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 البهائية وتأويلاتها الباطنية لآيات القرآن الكريم
  سامي عطا حسن. د
   المملكة الأردنية الهاشمية–المفرق  -  جامعة آل البيت

لبيان بهائية    تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء بعض الأضواء  على طائفة  ال            :ملخص
بات حول هـذه   اوتأويلاتها الباطنية  لآيات القرآن الكريم ، ومع كثرة الكت حقيقتها،
 وتشعب الآراء واختلافها  في بيان أصولها وأهدافها ، إلا أنني لـم أعثـر              الطائفة

ذلك على الكتابة في هـذا      على من أفرد تأويلات هذه الطائفة  بالبحث ،  فحفزني            
وخطر هذه  . ، أو المتغافلين عنها وعن أمثالها       الموضوع ، لعل ذلك ينبه الغافلين       

، ويلاتها ، قيمة علمية أو فكرية       ، لا لأن لأقوالها  وتأ     غيرهار  الطائفة أشد من خط   
البهائيـة ،   من جديد في تَموما ثَ. بل لأنها تتخذ من الإسلام ستارا لتنفث سمومها      

سوى نسبة الكفر القديم ، أو النفايات الباطنية القديمة ، إلى شيطان جديد قام يدعو               
   لكنـه لا  ستطيع أن يدعي ما يـشاء ، و  لا يعصمه دين قويم ،ي إليها ، وكل امرىء

إلا إذا كانت مع دعواه براهينهـا   بصحة دعواه  ،   يستطيع إقناع إنسان سوي . 
  .مة براهينوليس ثَّ

Bahaism and its interpretations of Holy Qora’n verses 
Dr . Sami Ata  Hassan 

University Of Al – Al- BAYT . 
Al – Ma fraq- The Hashemite Kingdom O f  Jordan. 

Abstract: This study aims at somehow, highlighting the Bahaism sect 
of Babuism roots, in order to illustrate its reality and its devious 
interpretations of the Holy Qora’n. In spite of the fact that there are a 
lot of writings and plenty of literature about the origin and the 
objectives of this cult, I yet have to find any one who profoundly 
embarked with expansion on the interpretations of this sect. That very 
fact encouraged me to write extensively in this field hoping to awaken 
those who are unaware of the destructive role that such a cult plays in 
the name of Islam and other similar sects. This sect poses more danger 
than others not because of its scientific views or its valuable 
intellectual interpretations, but rather because, it takes Islam as a cover 
to spew its poisonous ideas. There is nothing new in Babuism 
compared to Bahaism except attributing old disbelief or old latent 
views to a new devil that began propagating thereof. However, any 
one who does not protect thimself with an accurate religion, conscious 
and sound mind he might find himself diluted with its fancy and vague 
rhetoric. After all convincing and persuasion of a healthy mind can 
only come through hard evidence and solid proofs. 
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  مقدمة 
 في أمة ما ، فإن هذه الأمة تكون نهبا للتيارات الوافدة عليها مـن               عندما يكون هناك فراغ فكري    

كل حدب وصوب ،  لملء هذا الفراغ  على حساب عقائد الأمة التي يقوم عليها تراثها الفكـري                   
 ، عاشت - بفعل عوامل عديدة لا مجال لبسطها في هذا البحث          –والحضاري ، والأمة الإسلامية     

الجهـل بحقـائق الإسـلام  ، ومبادئـه الـسياسية  ،              : به الرئيس   حالة من الفراغ الفكري ، سب     
والاجتماعية ، والاقتصادية ، مما مكن لكثير من الفلسفات المادية ، والمذاهب الباطنية والفكرية ،               
والاجتماعية ، والاقتصادية الهدامة ، أن تجد لها مكانا في عقول بعض المسلمين ، وتفسد علـيهم         

إضـافة   .....اتهم ، تمهيدا لتسخيرهم في إفساد تصورات  وحياة الآخرين           تصوراتهم وما فيه حي   
لتشغل الفراغ الممتد فيهما بـين   ،  يطمعون في  تكوين إمبراطورية لهم   كانوا    الإنجليز   إلى أن   

 ، وهـذه  -درة التـاج البريطـاني    -مصر والهند ،كما كانوا يريدون  استقرار وضعهم  في الهند          
، ... نفـسية ...  جغرافية ... تاريخية : وعداوة المسلمين لهم      مسلمون ،     المناطق يشغلها  ال   

فقـد جـاء أسـلافهم    ..... .وتلك أصعب العداوات وأعمقها وأعصاها على التوفيق والنـسيان  
وهزموا المسلمين شر هزيمـة     .... واستولوا على بلاد الشام   .....   الصليبيون إلى هذه الديار   

وكانوا أول من ابتدع إجلاء المسلمين عن ديارهم   ، وساروا            ....ر  وارتكبوا أبشع المجاز  ... 
وأنه ، على ذلك أيضاً في جميع حروبهم مع المسلمين ، وكانوا يظنون أن الأمر قد استتب لهم           

.... ولكن المسلمين ظلوا مصممين على إخراجهم مـن ديـارهم         ... لن تقوم للمسلمين قائمة     
قـاموا   لرغم من مكوثهم مدة تقارب القرنين من الزمـان أ         وبا... فدينهم يفرض عليهم  ذلك      

إلا أن  المسلمين استطاعوا في النهايـة أن يتغلبـوا   ... خلالها ممالك وإمارات في بلاد الشام      
    وقد بحثوا عن السر في ذلك فوجدوه فـي الإسـلام     ...  طردة عليهم ويطردوهم من ديارهم شر

ولو كان المسلمين قوة سياسية   .....ظيمة في المسلمين  وأن عقيدته هي منشأ هذه القوة الع      ... 
تندفع كالسيل ...  ولكنهم قوة روحية.... هم على الاستعمار بجميع أنواعهطب خَلهان....ليس إلا

ولكن ...وتفارقها قدرتها على الغلبة والسيادة حيناً .. وتستقر كالصخر إذا سكنت... إذا اندفعت 
وهذا ما أجمعـت    ....لذلك لا بد من تفتيت هذه القوة      ...د والثبات لا تفارقها قدرتها على الصمو    

 . عليه القوى الاستعمارية 
التـي انتهـت وتولـدت منهـا        ،   الروس البابية   كما أوجد   ،  الانجليز  القاديانية     فأوجد

  يتلخص في أن الاستعمار البريطاني عندما بدأ يركز احتلاله المستبد في شـبه               والسبب،  البهائية
 عنيفـة مـن      بمعارضة هوبِج ،ية الحكم الإسلامي بضعة قرون      ة الهندية والتي استظلت برا    القار

، ومع أنها كانت متقطعة ولم تنجح في إيقاف المد الاستعماري ، وإقامة             حركات الجهاد الإسلامي  
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إلى أن انفجـر بركـان      ،   إلا أنها أذكت في قلوب المسلمين قبس الجهاد          ،  نظام الإسلام ودولته    
م ، وكاد المسلمون أن ينجحوا ، ولكن الإنجليز اسـتطاعوا أن يقـضوا    1857لثورة الكبرى عام    ا

 وتمكن المستعمر من تثبيت أقدامه، وأقام نظاماً لحكـم          ،  عليها وعلى الثائرين بكل عنف وقسوة       
 يؤازرهم جيش صغير، وعلى اصطفاء عناصر تـدين لهـم   ، البلاد يعتمد على مئات من الخبراء 

 من حميـة  ه هدف القضاء على كل أثارةيصب عينء السياسي والفكري ، وجعل المستعمر نُ      بالولا
الجهاد في قلوب المسلمين ، فاستقدموا طوائف المبشرين وملأوا بهم أرجاء الهند ، يسرقون عقائد             

ى المسلمون بنارها فـي     ويزلزلون نفوسهم بالشكوك والريب ، وكانت معارك حامية تلظَّ        ،  الناس  
 الجهاد ضد الإنجليز على كـل  ال الفكري  ،  وكان رد المسلمين على ذلك أن أصبحت نغمة          المج
 وتوزع ، والعلمـاء مـن النـاس وغيـرهم     بكتَ عالم، وأصبحت المنشورات تُ    لِّ كُ غلِ، وشُ لسان

وهكذا أصبحت عقيدة الجهاد عقبة كأداء في وجه المطامع     . يطوفون المدن والقرى لهذا الغرض        
  . ية في الهند وغيرها من بلدان العالم الإسلامي  الاستعمار

إذ بدأ التدخل الروسي فـي الهـضبة   ... وكانت روسيا قد فعلت نفس الشيء في فارس       
كابد فتنـاً  وانقـسامات داخليـة  ،         الإيرانية في عهد بطرس الأكبر ، وكانت بلاد فارس آنذاك تُ          

نادر (، الذي طمع بعد مقتل      )  الأكبربطرس  (ومطامع الروس في إيران وغيرها بدأت منذ عهد         
إلا أنه أخفق في ذلك ، لكنه لم ينس قبل موته أن يضع  لمن بعده                ،  في وراثة إمبراطوريتة    ) شاه

خطة استعمارية ليسيروا  عليها ، فقد أوصى خلفاءه أن يتقدموا بحدودهم مـا اسـتطاعوا إلـى                  
قيموا لهم قواعد برية وبحريـة علـى       القسطنطينية من جهة، وإلى الهند من جهة أخرى  ، وأن ي           

البحر الأسود  ، وأن  يسرعوا  إذا دب الانحلال في جسم بلاد فارس بالتوغل فيها حتى يـصلوا                    
والذي دفع المستعمرين لإيجاد هـذه الفـرق البابيـة          ..... إلى الخليج العربي، إلى المياه الدافئة       

تطيعوا حكم بلاد يؤمن أهلها بالجهـاد ، ويعتبرونـه   يقينهم التام بأنهم لن يس، والبهائية والقاديانية   
ففكروا بصورة جدية في رسم المخططات للقـضاء علـى هـذه          ، ركنا سادساً من أركان الإسلام    

هم  ، فكانوا  عند حسن ظن        ب ح بانالعقيدة  ،  من خلال رجال ربوهم على أعينهم، وأرضعوهم لِ           
لقد قضيت معظم    : ( ول في كتابه ترياق القلوب ما نصه      فها هو الغلام القادياني يق    ..  سادتهم بهم   

وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب  طاعـة أولـي   ، عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها     
الأمر الإنجليز من الكتب والإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها إلى بعـض لمـلأ خمـسين                 

مصر والشام وتركيا ، وكان هدفي هو أن : بيةوقد نشرت معظم هذه الكتب في البلاد العر       ، خزانة
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 منـذ حداثـة     لقد ظللتُ :( وقال في رسالة أخرى    ).1 )(يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة      
سني وقد ناهزت الآن على الستين أجاهد بلساني وقلمي، لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخـلاص   

 التي يـدين بهـا بعـض        ي فكرة الجهاد  وأُلغللحكومة الإنجليزية، والنصح لها، والعطف عليها،       
كذلك فعل الباب والبهاء من بعـده إذ        ،  ) 2 )(جهالهم ،والتي تمنعهم من الإخلاص لهذه الحكومة        

البشارة الأولى التي منحت فـي هـذا   :"زعيم البهائية ما نصه) حسين علي المازنداني ( البهاء   قال
  )  .3 "(الكتاب  من محو حكم الجهادالظهور الأعظم  لجميع أهل العلم 

، منذ أن نشطوا  لتأسيس وطن قومي        القاديانية والبهائية : ثم تلقف اليهود كلتا الحركتين            
بيـة ،   البا:  لهم في فلسطين منذ القرن التاسع عشر تقريباً ،  فاحتضنوا أمثال هـذه الحركـات                 

ين ، وبلبلـة عقائـدهم ،     ، لتدعوا إلى إبطال ونسخ الجهـاد عنـد المـسلم   والبهائية  ، والقاديانية  
 فـي فلـسطين     حيفـا   فشجعوا البهائية واحتضنوا طاغيتها عباس عبد البهاء  ،   وجعلوا مدينة              

  وكانـت    .المحتلة كعبة للبهائيين المبثوثين في بقاع شتى، وربطوهم بفلسطين المحتلة روحيـا         
 ديار المسلمين بعد زوال البابية      البهائية  من أبرز هذه المذاهب الخطيرة التي وجدت لها مكانا في           

،وأفكارها تقوم على أساس من التأويل الفاسد ، والتلفيق والتوفيق بين المذاهب والأديـان ، فـي                 
محاولة منها للنيل من الإسلام ، ومبادئه الصالحة لكل زمان ومكان ، بل هي في حقيقتها دعـوة                  

 الإسماعيلية  كما     الشيعة   يام من ضلالات  ملحدة هدامة ، ولم تأت بجديد، إنما نبشت ما قبرته الأ          
الـشيعية  سنرى  عند مقارنة تأويلاتهم بتأويلات الإسماعيلية ،  وغيرهم من الفـرق والطوائـف    

الباطنية الغالية ، إضافة إلى ما ورثته من خرافات البابية ،  إلا أن ذلك لا يقلل من خطورتهـا ،                     
منهج استخدمه البابيون والبهائيون فـي عـرض        لقاء الضوء على أخطر     لإفكانت هذه الدراسة      

مبادئهم ، واستخدمه أعداء الإسلام من الغلاة ،  وهو التأويل الباطني ،  وإلقاء بعـض الـضوء                   
كذلك على نشأة كل من البابية والبهائية ، وذكرت شيئا من شرائعهم ، وعقائدهم ، وتأويلاتهم كما              

 العقول ، وترشيد الأفكار ، وليجـد القـارئ أمامـه    وردت في كتبهم ، لتنبيه الأذهان  ، وتوعية       
صورة متكاملة عن نشأة ، وشرائع ، وعقائد ، وتأويلات هذه الطائفة ، لـيحكم القـارئ عليهـا                   

واالله أسأل أن يجعل .  تصوره كما يقول علماء المنطق   بموضوعية ، والحكم على الشيئ فرع عن      
  . شف الغطاء عن أعداء الاسلام والمسلمين الكريم  وأن يكون سببا في كعملي خالصا لوجهه 

                                                        
  .86ترياق القلوب ، ص : الميرزا غلام أحمد  )1(

  .1 ، ص 7مجلد : تبليغ رسالة : الميرزا غلام أحمد  )2(

  . 251ص : البهائية ، تاريخها وعقيدتها : عبد الرحمن الوكيل )3(
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وخاتمـة ، علـى      وثلاثة فصول ضمنتها بعض المباحث ،      مقدمة ،  :وقد جعلت هذه الدراسة في    
    :النحو التالي

   . أصول البهائية ومبادؤها :  بعنوان  الفصل الأول  فكان 
  .تحدثت في المبحث الأول  عن نشأة البابية : ثلاثة مباحث وضمنته  

  . نشأة البهائية عن : في المبحث الثاني و
  .   شذرات من شريعة البهاء : في المبحث الثالث  وذكرت
  . التأويل بين الصحة والفساد : تحت عنوان   الفصل الثاني وجعلت

  : وضمنت المبحث  الأول خمسة مطالب على النحو التالي  : مبحثينوضمنته 
  . ي اللغة معنى التأويل ف: بينت في المطلب الأول 

  . بينت الاستعمال القرآني لكلمة التأويل : وفي المطلب الثاني 
   . - صلى االله عليه وسلم –تحدثت عن كلمة التأويل في أحاديث الرسول : وفي المطلب الثالث 
   . - رضي االله عنهم –تحدثت عن التأويل في عهدي الصحابة والتابعين : وفي المطلب الرابع 
  . ذكرت معنى التأويل في الاصطلاح : س وفي المطلب الخام

وضـمنته  .  المقبول ، والتأويل الفاسـد المـردود         التأويل: تحت عنوان    المبحث الثاني    وجعلت
  . بينت فيه شروط التأويل المقبول ، وأدلته : المطلب الأول : مطلبين 

  . بينت فيه سمات التأويل الفاسد المردود: والمطلب الثاني 
  .تأويلات البهائية المنحرفة : تحت عنوانلثالث  الفصل اوجعلت 

  : وضمنته مبحثين على النحو التالي 
  .وقمت بتفنيدها نماذج لتأويلات البهائية ،  في المبحث الأول ذكرت

  .جذور التأويلات الباطنية الفاسدة  : وبينت في المبحث الثاني 
  . ليه الدراسة من نتائج أهم ما توصلت إو ه ، ت بعض توصيا في الخاتمةوبين الباحث 

  الفصل الأول
  أصول البهائية ومبادؤها 

  :  نشأة البابية:المبحث الأول
 ، والباب لفظـة كثيـرة   - علي محمد الشيرازي -:   البابية  التي  تنتسب  إلى الباب    ةُالبهائية وريث 

هـو  :  عنـدهم    التداول في أدبيات الفرق الباطنية ، يطلقونها على بعض أركان دعواتهم ، فالبـاب             
، متخذين من حديث يتردد      . الوسيلة الوحيدة لمعرفة ما يوجد داخل البناء ، فهو إذن واسطة للمعرفة             
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 لـصحة مـزاعمهم ، ولـم      سنداً ) 1() أنا مدينة العلم وعلي با بها       ( :على ألسنة المسلمين ، يقول        
 أسمى نفسه الباب ، وتبعه أناس علي  محمد الشيرازي ، الذي: تشتهر هذه اللفظة بمثل ما شهرها به    

 ثمانيـة عـشر   )2(عدد من اجتمع حوله من كبار تلامذة الرشـتي وكان   ،  تلقبوا فيما بعد بالبابية 
وأمرهم بالانتشار فـي إيـران والعـراق           ،     )3()حي  (أصحاب أو شهداء    :شخصا أطلق عليهم لقب   

 بنفسه ، ثم عاد إلى إيران ،  وهناك    يبشرون به وبدعوته ، وأوصاهم بكتمان اسمه حتى يظهره هو         
             تاحة ، ثم جمع أعلن عن دعوته ، واشتهر اسمه ، فثار المسلمون عليه ، وحاربوا دعوته بوسائلهم الم
، وايـة ة ، وغ  دوالي شيراز بينه وبين علماء إيران ، فناظروه  ، وأظهروا ما فـي دعوتـه مـن رِ                  

                                                        
وقـال  . حديث منكر   : بت ، كما قال الدار قطني في العلل ، وقال الترمذي             حديث مضطرب غير ثا    )1(

إنه كـذب لا  : ونقل الخطيب البغدادي عن يحيى بن معين أنه قال         . ليس له وجه صحيح     : البخاري  
 .  )618: رقم  . ( 213ص / 1ج. فاء وقد أسهب العجلوني في الحديث عنه في كشف الخ. أصل له 

، الذي روج لأفكار طائفة الشيخية إحدى طوائف ) م1843( كاظم الرشتي المتوفى عام هو: الرشتي )  2(
) الشيح أحمد بن زين الدين  الأحسائي في القرن التاسع عشر الميلادي (الشيعة الغلاة ،  والتي أسسها 

 الرشتي من وكان كاظم. وهذه الفرقة من الشيعة احلولية الذين يعتقدوت حلول الإله في أئمة آل البيت 
أعلام هذه الطائفة ، وكان علي محمد الشيرازي من تلاميذه ، وكان الرشتي كثيرا ما يلَمح بالكنايـة                  

هو المهدي ، وبعد وفاة الرشتي أعلن ) الباب : أي  (  تارة وبالتصريح أخرى  أن الميرزا الشيراوي        
انظر البهائية حقيقتها .   الشيخية الباب  أنه باب الإمام الغائب ، فتبعه ثمانية عشر شخصا من زعماء        

  . 46: وأهدافها ، ضاري محمد الحياني ، ص 
)3(الحاء بحساب الج ل تساوي م ) :الباب نفسه   ) 18( ويضاف إلى الرقم  ) 10: ( ، والياء تساوي  ) 8

رف اليهود  وقد ع . . فأصبح هذا الرقم مقدسا عند البابيين والبهائيين فيما بعد         ) 19: ( فيصبح العدد   
بضم الجيم وتشديد المـيم وفتحهـا ،   (  بحساب أبي جاد ، وسماه العرب حساب الجمل    هذا الحساب   
، وقد أدخله اليهود بلاد العرب ، حملته فلولهم فيما حملت من ميراثها عندما طـرأت               ) وتسكين اللام 

لحساب على أن كل    ويقوم هذا ا  .على يثرب وما حولها من شمال الحجاز ، فرارا من وطأة الرومان             
ثلاثـة ،  : اثنان ، والجـيم     : حرف من حروف الهجاء يقابله عدد ، فالألف يقابله الرقم واحد والباء             

: ثمانيـة ، والطـاء      : والحاء  سبعة ،   : ستة ، والزاي    : خمسة ، والواو    : أربعة ، والهاء    : والدال  
: خمسين  : أربعين ، والنون    : الميم  ثلاثين ، و  : عشرين ، واللام    : عشرة ، والكاف    : ، والياء   تسعة

: مائة ، والـراء     : تسعين ، والقاف    : ثمانين ، والصاد  : سبعين ، والفاء    : ستين ، والعين    : والسين  
: سـتمائة ، والـذال    : خمسمائة ، والخاء    : أربعمائة ، والثاء    : ثلاثمائة ، والتاء    : مائتين ، والشين    

مسيلمة في مسجد   : انظر  . تساوي ألفا   : تسعمائة ، والغين    : ء  ثمانمائة ، والظا  : سبعمائة ، والضاد    
  . 62ص : والبابية  عرض ونقد  . 251، 250ص :  وقراءة في وثائق البهائية .  46ص : توسان 
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وحى إليه ، دعاء بأنه ي هذا الاعتقال لم يمنعه من الا  لكنوضلال، فاعتقله الوالي في سجن شيراز  ، و        
ة   ، فأخفى معتقده ، وأظهر ما يخالف ذلك ، ونفى أنه            يقالتَّ:لولا لجوء الباب إلى     ،  فقرر الوالي قتله    

  يزعم أنه واسطة بين الناس والإمام المنتظر ، فأطلق الوالي سراحه ، ليبـدأ الـدعوة لمذهبـه مـن                
 ، وزعـم أنـه      1)البيان  : ( ه ناصر الدين  باعتقاله  ، وفي معتقله ألف الباب كتابه             ، فأمر الشا  جديد
 أن أصـدر   وحي إليه به ، وأنه ناسخ للقرآن الكريم ، فثار عليه العلماء ، وكان من نتـائج ذلـك ،     أُ
 بمدينة عاملقت جثته في ميدان     بالرصاص  ، وع    ل رمياً تقُ، فَ أوامره بإعدام الباب  " الشاه ناصر الدين    "

،  ثم  أخفى أتباعه جثته في تابوت ، ودفنوه خارج طهـران ، ثـم نبـشوا القبـر                     في إيران   تبريز  
 ، نقـل  - نجل البهـاء  -) غصن االله الأعظم ( حين طلب عباس أفندي الملقب بـ      وأخرجوا التابوت 

صبح المكـان فيمـا   ، لي) 2(سطين المحتلة   حيث تم دفنه هناك، من ثغور فل   ) حيفا  ( الجثة إلى ثغر    
، )البهجـة (في   )  4()الباب( بجوار   )3()بهاء االله   ( دفن جثة    مبعد قبلة للبابيين ، ثم البهائيين ، حيث تَ        

  ) 5(.على منحدرات جبل الكرمل 

                                                        
وقد نشره كاملا الاستاذ عبـد الـرزاق    . من أشهر ما كتبه الباب ، ويعتبره البابيون كتابهم المقدس           )  1(

  ) .  البابيون والبهائيون (الحسني في كتابه 
  . 247-246  مفتاح باب الأبواب ص : ميرزا محمد مهدي خان : انظر ) 2(

م في بلدة نور مـن ضـواحي   12/11/1817هو الميرزا حسين علي بن الميرزا عباس المولود في       )  3(
بعد هلاك الباب   ، و )الباب  ( نشط في الدعوة إلى     . المازنداني  : مازندان بإيران ، وإليها نسب ، فقيل      

ادعى أنه الموعود الحقيقي والمسيح المنتظر ، وأن زعيمه  الباب لم يكن إلا مبشرا به ، ثم ضـرب               
)  بهـاء االله  ( وسمى نفـسه    ) الأقدس ( بشريعة الباب عرض الحائط ، ونسخ كتاب البيان ، بكتابه  

هلك في ) . بهاء االله إلهي الأبهى ( : وأتباعه يعتقدون بألوهيته ، ويعلقون في بيوتهم لوحة كتب عليها 
في مدينة  ) بهجة الكرمل   ( وقد أقام له أتباعه بمساعد اليهود والانتداب قبرا له في         . م1892 مايو   28

  . 35: البابية والبهائية ، عباس كاظم مراد ، ص : انظر .. (حيقا المحتلة 
أحمـد زيـن الـدين    (  كان من أتباع الذي) كاظم الرشتي (هو علي محمد الشيرازي ،تتلمذ على يد     ) 4(

مؤسس طائفة الشيخية ، ثم انشق الباب عن الشيخية وادعى المهدوية ثم البابية ، أثـار                )  الاحسائي  
بأفكاره حفيظة العلماء ، فشكوه للسلطان ، وأفتوا بقتله ، فقتل رمي بالرصاص فـي مدينـة تبريـز                   

الكلاب ، ويروي البابيون أساطير فـي مقتلـه،      الايرانية ، وطرحت جثته على حافة خندق ، فأكلتها          
البابية : وأنهم سرقوا جثته ، وأخفوها إلى أن تم دفنها في بهجة الكرمل في مدينة حيفا المحتلة   انظر 

  . 34والبهائية ، عباس كاظم، ص 
  . 219 الحراب في صدر البهاء والباب ، ص : محمد فاضل :  انظر )5(
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      :نشأة البهائية : لمبحث الثاني  ا
 "بالبهاء  "، الملقب   "نداني  حسين علي بن الميرزا عباس الماز     ": دعبتَحلة ورثت البابية ، لِ    لبهائية  ن  ا

 1(  االله   ونِمن د(  .عفَر حتى   البابية على يد أحد دعاتها في طهران ، فوقع في حبائلها ،             البهاء
   ولما دبر البابيون مكيدة لاغتيال الشاه ناصر الـدين ، تبـين للحكومـة              . عاتها  أصبح من كبار د

لمكيدة الفاشلة ، فأودعوهم السجن ريثمـا يـصدر          في تدبير هذه ا    الإيرانية أن للبهاء وإخوانه يداً    
الأمر بالقصاص منهم ، إلا أن تدخل القنصل الروسي ، والسفير الإنجليزي لدى الشاه  حال دون                 

 من الأغلال والسلاسل بأنه لم ينج) بهاء االله ( وقد صرح   .  ذلك ، فصدر الأمر بنفيهم إلى بغداد        
ولما كنت فـي الـسلاسل   : يا ملك الروس : (  الهيكل إلا بجهود قنصل الروس ، فقال في سورة      

   . )2()رني سفيرك صفي سجن  طهران  نَوالأغلال 
 من أتباعه ،  إلى بغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى عـام  وكان وصول البهاء ونفرٍ   

1269هـ ، ويعام  بعد حين  (   عند البهائيين بـ فُعر . (  
، وكتب بذلك   ) ل  زبح أَ ص( خلافته من بعده للميرزا يحيى ،  الملقب بـ          وكان الباب قد أوصى ب    

        وكـاد البهـاء   .وكيلا له     )الملقب ببهاء االله    ( كتابا  ختمه بخاتمه ، وجعل أخاه الميرزا حسين              
 لـولا  حـادث     ، زعامته على من تبقى من البابيين        رضِ ف  - بدهائه وبمساعدة بعض البابيين      -

انيه أدراج الرياح ، وهو نفي البابيين من بغداد إلى القسطنطينية وغيرها مـن الـبلاد ،                 ذهب بأم 
وذلك لأنهم يحتفلون في أول شهر المحرم من كل عام هجري بعيد ميلاد الباب ، ففي أول المحرم       

،  ) بـاغ رضـوان   : ( هـ احتفل البابيون بهذا العيد ، فاجتمعوا في حديقة تسمى         1379من عام   
 مليء بمظاهر الفرح والسرور ، فشق ذلك على الـشيعة الإثنـي             جنة الرضوان ، في جو    : أي  

عشرية الذين يعتبرون هذا اليوم يوم حزن ومأتم ، فاعتبروا فعلهم ذلك ازدراء بهم وبمعتقداتهم ،                
 ولولا تدخل الحكومة آنذاك ، لفتك الشيعة بالبابيين وأفنوهم عن آخرهم ، فاستقر الرأي على نفيهم               

 ـ          ـم م صـدر الأمـر بنفـيهم إلـى      ن بغداد إلى القسطنطينية ، التي لبثوا فيها أربعة شهور ،  ث

                                                        
مأخوذ من دعاء يتلوه الشيعة في أوقات السحر        : لي المازنداني نفسه بالبهاء     تلقيب  الميرزا حسين ع    ) 1(

انظـر  . الخ .. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه ، وكل بهائك بهي : في شهر رمضان ، يقولون فيه   
  . 257الحراب في صدر البهاء والباب ، محمد فاضل ، ص 

  .63البابية ، عرض ونقد ، ص : إحسان إلهي ظهير و. 42لوح ابن ذئب ، لبهاء االله ، ص : انظر  )2(
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 ـ   )1()أدرنة( ، وفي أدرنة جهر البهاء بالدعوة إلى نفسه ،          ) رأرض الس (  وتسمى عند البهائيين ب
فئـة  :  فرقتين   وانقسم البابيون من أتباعهم إلى    .  النواة ، فوقع النزاع بين الشقيقين        ولفظ أخاه لفظَ  

، وفئة ظلت على عهدها مع الميـرزا يحيـى ،           ) البابية البهائية   : (سمى  انحازت إلى البهاء  وتُ    
) البهاء(نه هو خليفة الباب ، وأن     ، معتقدة أ  )البابية الأزلية   ( فسميت بـ   ) صبح أزل   (الملقب بـ   

صبح (،  ورأى  بين الفريقين اللجدليس له من الأمر شيء  إلا أنه  وكيل الأزل ونائبه ، فاحتدم ا        
، فشرع  عامه ، ولكنه نجا من هذه المكيدة      م لأخيه في ط   أن الأمر سيفلت من يده ، فدس الس       ) أزل  

             نَيراسل البابيين يدعوهم إلى اتباعه ، والإيمان به ، ويبين لهم أنه هو الموالباب  بـ    عنه في كتب   ه
 )م ن ياالله   ظهره  (     بل هو الذي أرسله كم ،  ا أرسل مظاهرمـن قبـل ، مثـل         ه ) :  ، زرادشـت

، ولما أفضى الأمر إلى الجدال فالقتـال بـين          )وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ، والباب          
نيـران الفتنـة والثـورة ،        ) أدرنة  (   الوكيل والأصيل ، خشيت دولة الخلافة أن تضطرم بـ          

البهـاء  (فريق بين الحزبين والأخوين ،  فنفت            فاتفقت وسفير الشاه على تغيير منفى القوم ، والت        
) صـبح أزل  (في فلسطين المحتلة ، وسجنتهم في قلعتها ، ونفـت           ) عكا  ( ومن تبعه إلى مدينة     )

، ثـم أطلقـت الـسلطات سـراح         ) فاماغوستا( وأتباعه إلى جزيرة قبرص ، وسجنتهم في قلعة         
ثم ادعى كل منهما أنه رسول   .نهم منفاه    الأخوين وأتباعهما فيما بعد ، على أن لا يغادر أحد  م           

               جديدة ، ناسخة    مستقل ، لا خليفة الباب ولا نائبه ، وأن االله تعالى قد بعثه رحمة للعالمين بشريعة 
لما بين يديها من الشرائع ، وجاء كل منهما بكتاب زعم أنه وحي من االله ؛ لتـصديق دعوتـه ؛                     

عنه أشياعه ، وقوي  ، وتفرق   ) صبح أزل   (   صوت   تَفَوتكذيب دعوى أخيه   ، ولم يلبث أن خَ         
فـة البـاب ،   وامتد نفوذه ، فكبرت مزاعمه ، إذ بعد أن كان يدعي أنـه خلي ) البهاء (بالتالي أمر   

 فـي   ، ثم ادعى النبوة ، فالرسالة ، فالربوبية  والألوهية ، واستمر سادراً            أصبح يزعم أنه المهدي   
   / 5 / 28الموافق  لـ   هـ 1309 ذي القعدة سنة ،  إلى أن هلك في  ثانيغيه وضلاله 

                                                        
 قريبا من حدود    أوروبا وتقع في أقصى الجهة الغربية من القسم الواقع في           تركياإحدى مدن   : أدرنة  )  1(

 فـي   العثمانيينأسس الرومان مدينة أدرنة في القرن الثاني الميلادي وسقطت في يد            .واليونان بلغاريا
 م والآن هي عاصمة المقاطعة التي تسمى        1453 م إلى    1365 وصارت عاصمتهم من     م1362سنة  

 معركة حاسمة عبر العصور 15شهدت أدرنة والمناطق المجاورة لها ما لا يقل عن ..أيضا بأسم أدرنة
: انظر.(م1912 مرتين في القرن التاسع عشر وبلغاريا في روسياو تبادل حكمها عدة دول من ضمنها 

  )google.- الشبكة العنكبوتية–الموسوعة الحرة 
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، )غصن االله الأعظم( حياة والده بـ الميرزا عباس ، الذي تلقب في    : ، فخلفه ولده الأكبر     م1892
أحكام شريعة ) عبد البهاء (  ري وقت طويل حتى غَ    ، ولم يمضِ  ) عبد البهاء   (وبعد هلاك أبيه بـ     
أنكر عليه ذلـك أشـد      ) الميرزا محمد علي    (  :حتى  أن  أخاه      .  ، فالربوبية أبيه ، وادعى النبوة   

فريـق  : الإنكار، ورماه بالكفر والمروق  من دين البهاء ، فانقسمت البهائية مجددا إلى فـريقين                
، ) المـارقين   ( ويرأسهم  الميرزا محمد علي ، وسمي الفريق الآخر بـ           ) الناقصين  (سمي بـ     

، بمـساعدة بريطانيـا ،       على أخيه  هورالذي استطاع الظُّ  )  زا عباس   المير( ويرأسهم عبد البهاء    
  ) 1(. في أيديهم ةًعي طَوالحركة الصهيونية ،  فأصبح أداةً

  شذرات من أحكام شريعة البهاء :المبحث الثالث
 لما سبقها من الشرائع ، ولشريعة الباب كذلك ، بل     يزعم البهاء كسلفه الباب ، أن شريعته ناسخةً       

 وسـط بـين الأديـان ،         هو مزيج عجيب من العقائد السماوية والوضعية ، كحلٍ          جديداً نشأ ديناً أ
وكطريقة عملية لإشاعة السلام في الأرض كما يدعي ، ففي البهائية آيات من القـرآن الكـريم ،             
ونصوص من التوراة والإنجيل ،  واقتباسات من الهندوسـية ، والكنفوشيوسـية ، والبوذيـة ،                 

ن هذه الاقتباسات بما تقتضيه ديانتهم الجديدة ، التي وصفوها بأنها لا تنتمي إلـى ديانـة                 ويؤولو
معينة بالذات ، ولا هي فرقة أو مذهب ، وإنما هي دعوة إلهية جديدة ، من شأنها أن تختم الدورة                 

يـدة  ، فعقيـدتهم تخـالف عق     ل شعائرها وعباداتها  طِّع وأن تُ  -الرسالة الإسلامية   :  أي   -السابقة  
المسلمين في االله ، والرسول ،  والقرآن ، والصلاة ، والصوم ، والحج ، وفـي كـل الأصـول                    

    .)2(والفروع 
  :  ) 3( ) الأقدس (  وسأورد شذرات من أحكام شريعة البهاء التي دونها في كتابه 

ى االله  قد فرض عليكم الصلاة  من أول البلوغ أمرا من لد          : (      فقال في الأقدس  عن الصلاة       
ربكم ، ورب آبائكم الأولين ، من كان في نفسه ضعف من المرض أو الهرم ، عفا االله عنه فضلا          

                                                        
مفتاح بـاب الأبـواب ، ص       :  ،  وانظر   270-255ص  : الحراب في صدر البهاء والباب      :  انظر   )1(

 .  ، بتصرف واختصار  431-440

 . 127و خفايا الطائفـة البهائيـة ، ص    . 103-99الحراب في صدر البهاء والباب ، ص      :  انظر   )2(
  . 102 -93والبهائية حقيقتها وأهدافها ، ص 

كتاب وضعه بهاء االله ، ويزعم أنهأوحي إليه به ، وأنه نسخ أحكام شريعة البابية الـواردة       :  الأقدس    )3(
م ، ثمطبع في بغـداد سـنة        1890طبعهأتباعه لأول مرة في الهند سنة       . البيان  : المقدس  في كتابهم   

  . 82: البهائية ، حقيقتها وأهدافها ، ضاري الحياني ، هامش ص : انظر . م1931
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ثـم  ) بسم االله الأطهر ( ومن لم يجد الماء يذكر خمس مرات     . من عنده ، إنه لهو الغفور الكريم        
                                                                         .  هذا ما حكم به  مولى العالمينيشرع في العمل ، 

 إذا ظهرت ، أن اذكروا     –صلاتي الكسوف والخسوف    :  أي    -: وقد عفونا عنكم صلاة  الآيات       
وكتب عليكم الصلاة فرادى ، قد رفـع حكـم          . االله بالعظمة والاقتدار ، إنه هو السميع البصير           
  .    )1(.)  الحكيم الجماعة ، إلا في صلاة الميت ، إنه لهو الآمر

إذا أردتم الصلاة  ولوا وجـوهكم شـطري         : ( بقوله  ) الأقدس  ( وحدد البهاء قبلة البهائيين  في       
  الذي جعله االله مطاف الملأ الأعلى ، - قبره في بهجة الكرمل    :   أي    -الأقدس ، المقام المقدس     

   .  )2(..) ات ومقبل أهل مدائن البقاء ، ومصدر الأمر لمن في الأرضين  والسمو
:  الأول     على الرجال دون النساء ، ولهم ثلاث مزارات يقدسونها ويحجون إليها ،            وفرض الحج 

مكان الذي جهر فيـه     في بغداد ، وهو ال    : والثاني  . في شيراز ، وهو المكان الذي ولد فيه الباب          
 بعـد  ودفـن  مقـام ،   ، حيث  استقر به ال     ) بهجة الكرمل   ( في  : والمكان الثالث   . البهاء بدعوته 

  . هلاكه 
  أي مكان إقامته ومدفنـه  -وقد حكم االله لمن استطاع منكم حج البيت ) : ( الأقدس (  يقول في     
  )3() النساء ، عفا االله عنهن رحمة من عنده ، إنه لهو المعطي الوهاب   دون -فيما بعد  

:  عيد الفطر عندهم موافقا    وجعل البهاء الصيام  تسعة عشر يوما  في شهر العلاء ، ويكون
 عيد الأم  الموافق [[بـ :  ، ويوافق كذلك ما يسميه العالم اليوم ) عيد النيروز ( لما يسمى بـ 

: ياقلم الأعلى ، قل يا ملأ الإنشاء : ( قال في الأقدس  . ]]من كل عام ميلادي   ) 3/ 21( ليوم 
 لكم بعد  عيداً)وهو عيد فارسي قديم (يروزقد كتبنا عليكم الصيام أياما معدودات ، وجعلنا الن

  .) 4() إكمالها 
والذي يملك  مئة مثقال من : (  فقال ) الأقدس ( فقد بينه البهاء في  :  أما حكم الزكاة عندهم

الذهب  ، فتسعة عشر مثقالا الله فاطر الأرض والسماء  ، إياكم يا قوم أن تمنعوا أنفسكم عن هذا 

                                                        
 .  272ص : راب في صدر البهاء والباب الح: انظر )  1(

 . 271الحراب في صدر البهاء والباب ، ص :  انظر) 2(

 . 272 انظر المرجع السابق ، ص ) 3(

  . 276و الحراب في صدر البهاء والباب ، ص  .  391  مفتاح باب الأبواب ، ص ) 4(
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 -الإتاوة التي يتقاضاها الميرزا عباس  وخلفاؤه من بعده من أتباعهم هذه هي _ الفضل العظيم 
   )1(. ) قد أمرناكم  بهذا بعد إذ كنا أغنياء عنكم وعن كل من في السموات والأرضين 

 ، ولم يوجدها من أوجدها إلا لذلك ، وفرضت على أتباعها           وحرمت البهائية على أتباعها الجهاد    
  . للجوء إلى الحرب والقتال ، بأية صورة من الصور الدعوة إلى السلام ، وعدم ا

  الفصل الثاني
  التأويل بين الصحة والفساد

أن الأصل هو إبقاء النصوص على ظواهرها ، لتدل على معانيها   :     من المقرر لدى أهل العلم      
 التي وضبِ ت لها في اللغة ، ولكن تأويلها        ع صمجـازي ،أو  ها عن معناها الحقيقي إلى معناها ال  رف
الك              ذلك  إلا بـدليل ، أو        حدثَنائي، لا يخالف فيه عالم له دراية بالكتاب والسنة  ، بشرط أن لا ي 

  وإن كان عـدم     -ت الثقة باللغة ، ودلالاتها ،       طلَ عن معناه الأصلي ، وإلا ب      هرفَ ص بوجِبقرينة تُ 
 اللفظ عـن ظـاهره      جاز لنا  صرفُ    فإذا وجد الدليل أو القرينة ،        .  -التأويل أولى من التأويل     

 فالتأويل إذن مقبول إذا      .الصريح إلى معنى يحتمله اللفظ  ، وتدل عليه دلالات اللغة  ، وإلا فلا                
.   على قائله ، ولا اعتبار لـه  دل عليه دليل صحيح من اللغة ، أو من الشرع ،  وإلا كان مردوداً    

وضلتالي  هذا الفصل ثلاثة مباحث على النحو انتُم : 

   .، والاصطلاح ي اللغة ، ونصوص الكتاب والسنةمعنى التأويل ف: المبحث الأول 
   -: معنى التأويل في اللغة    : المطلب الأول 

  :تدور مادة التأويل في اللغة على عدة معان  ، منها   
 ـ370ت(نقل  الأزهري    :   ، والعود ، والمآل ، والعاقبة ، والمصير         الرجوع-1   عـن ) هـ

 ـ230ت( ، عن ابن الأعرابي     ) هـ291ت(ثعلب  )2(.. ) هو الرجـوع     : ولُالأَ:( قوله  )  ه
: أي :  الحكـم إلـى أهلـه      لَأو) :هـ244ت  (قال يعقوب     ): ( هـ395ت( وقال ابن فارس    

) أول  (   كل ما يتصل بمـادة    ) هـ711ت(  وقد جمع ابن منظور      .)3(.) أرجعه ورده إليهم    

                                                        
  . 278ص : الحراب في صدر البهاء والباب :  انظر  ) 1(

   . 437ص / 15ج: أبو منصور محمد بن أحمد ، تهذيب اللغة :  الأزهري )2(
انظـر  . أبو يوسف بن الـسكيت  : ويعقوب هو  . 159ص / 1ة ، ج معجم مقاييس اللغ  : ابن فارس   ) 3(

   . 349ص / 2بغية الوعاة ، ج: السيوطي 
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ارتددت عنـه ،  :  عن الشيء لتُأُ[ :  ، فمن ذلك قوله تعملت فيه من معانياتها ، وما اس ومشتق
  )1( .]عجر : ومآلا ولاًوآل الشيء يؤول أَ. الرجوع  : ولُوالأَ

وأما معنى التأويل   ) : ( هـ310ت( قال ابن جرير الطبري      :  التفسير ، والتدبر ،  والبيان      -2
ت ( وقـال ابـن فـارس          . )2(. ) ، والمـصير    التفسير ، والمرجع    : في كلام العرب فإنه     

: لاثـة، وهـي     معاني ألفاظ العبارات التي يعبر بها عن الأشياء  مرجعها إلـى ث            (  :)هـ395
ومما سـلف      . )3() ، والتفسير والتأويل ، وهي وإن اختلفت، فإن المقاصد بها متقاربة   المعنى

  . جع  والعاقبة ، والتفسير والبيانالمر: هما يمكننا اختصار معاني  التأويل في اللغة في معنيين 

  الإستعمال القرآني  لكلمة التأويل  :المطلب الثاني 
سبع عشرة مرة  في عدة سور قرآنية كريمة ، وسألتزم في ذكرها حسب           ) تأويل  ( وردت  كلمة    

  : ترتيب السور في القرآن الكريم  كما يلي 
الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منْه آَياتٌ محكَمـاتٌ هـن أُم           هو  : ( قال تعالى في سورة آل عمران        –أ  

                غَـاءتابو تْنَـةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذاتٌ فَأَمتَشَابِهم أُخَرتَابِ والْك
وِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آَمنَّا بِه كُلٌّ من عنْد ربنَا وما يذَّكَّر إِلَّا             تَأْوِيله وما يعلَم تَأْ   

د ذكـر المتـشابه فـي مقابلـة     هذه الآية نجد أنه سبحانه ق   ففي )7: آل عمران  (أُولُو الْأَلْبابِ   
 وعلى هـذا  [،  )5(دون المحكم  ) 4(ل ، خاصا بالمتشابه ، وجعل ابتغاءهم الفتنة والتأوي    المحكم

ما لا يمكن التلاعب بفهمه على غير مـا         : يمكننا أن نفهم أن المراد من المحكم من الآيات هو           
وقَـالَ اللَّـه لَـا     : (يراد منه   لأن معناه لا يحتمل التوجيه حسب الأهواء  وذلك كقوله تعالى          

كما يمكننا أن نفهم أن      . ) 51:  النحل   ( )نَينِ إِنَّما هو إِلَه واحد فَإِياي فَارهبونِ        تَتَّخذُوا إِلَهينِ اثْ  
ما له  أفراد من المعاني يشبه بعضها بعـضا  ، ويحتملهـا      : بالمتشابه من الآيات   هو        المراد

                                                        
  . 33-32ص / 13لسان العرب ، مادة أول ، ج: ابن منظور ) 1(
   . 184ص / 3جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج: الطبري ، محمد بن جرير ) 2(
  . 163-162للغة ، ص الصاحبي في فقه ا:  أحمد بن فارس  )3(
  .  ما خفي بنفس اللفظ ، وانقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه عليه : المتشابه  هو  ) 4(

  . 342ص / 1أصول الفقه الإسلامي ، ج: وهبة الزحيلي . د: انظر 
يصا ، هو اللفظ الذي دل بصيغته على معناه  دلالة واضحة ، لا تحتمل تأويلا ، ولا تخص:   المحكم  ) 5(

وهبة . د:  انظر  .   صلى االله عليه وسلم ، ولا بعد وفاته بالأولى           –ولا نسخا ، في حال حياة النبي        
  323ص/ 1أصول الفقه الإسلامي ، ج: الزحيلي 
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ائد النـاس ، وهـذا      ظاهره ،  وذلك هو الذي يجعلهم  يتوجهون إليه ليؤولوه ابتغاء الإفساد لعق             
 إِنَّما الْمسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللَّه وكَلمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم وروح منْـه               ... :(كقوله تعالى 

            و إِلَه ا اللَّهإِنَّم ا لَكُمروا خَيلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهو هلسرو نُوا بِاللَّهفَآَم       لَه لَدو لَه كُوني أَن انَهحبس داح
فإن  أهل الزيـغ مـن   )   171: النساء  () ما في السماوات وما في الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلًا    

الكفار  يأخذونه على ظاهره ، دون الرجوع إلى الأصول المحكمة في القرآن ، التي تبين حقيقة                 
االله روح ، والمسيح روح منه ، فهو من جنسه ،وجنـسه لا يتـبعض ،   : قولون المراد منه ، في  
، محكم الذي يبطل مثل هذا التأويلفعيسى   هو االله ، ولا يرجعون إلى الأصل ال: فهو هو ، أي   

ومعلـوم  ) . 3:الإخلاص() )4(ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد  ) 3( لَم يلد ولَم يولَد      ...:( وهو قوله تعالى  
؟ فيكون التأويل في هـذه  .. مولود ، فكيف يكون هو االله   – عليه السلام    –أن عيسى ابن مريم       

إرجاع المتشابه إلى معنى يحتمله ظاهره ، وهنا يختلف أهل الحـق عـن أهـل     :  الآية بمعنى   
ن أنـه   ، فأهل الزيغ يرجعونه إلى المعنى الذي ينطبق على أهوائهم  وتقاليدهم ، ويزعمو             غالزي

، لأنها الأصـل  الذي ينفق مع المحكمات من الكتابحقيقته  ،  وأهل الحق يرجعونه إلى المعنى  
ولا يأخذون في الآية بمعنـى إلا  ) هن أُم الْكتَابِ(  الذي يرجع إليه عند الإشتباه ، كما قال تعالى     

وعن . تحريفه : أي :  ) ء تَأْوِيله وابتغَا: (  قال ابن كثير      ) 1( ]. إذا قام عليه الدليل الصحيح      
وقال عند تفسيره قولـه  . سيكون ، وما عواقب الأشياء   يبتغون أن يعلموا ما     : ، والسدي   مقاتل

التأويل يطلق : ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال    ) :  وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه     : (سبحانه  
  . التأويل بمعنى معرفة حقيقة الشيء ، وما يؤول أمره إليه : ا أحدهم: ويراد به معنيان 

فإذا كان التأويل بمعنى بيان     .   )2() هو التفسير والبيان ، والتعبير عن الشيء        : والمعنى الآخر   
المرجع والعاقبة ، ورد النص إلى صورته المادية الخارجية ، وتحديد ما تـؤول إليـه حقـائق             

الزمان ، والتفاصيل العملية ، فهذا خـاص بـاالله تعـالى ، ولا يعلمـه          الآيات من الكيفيات ، و    
هم عـن ذلـك ،   الراسخون في العلم ، ولا يدركون حقيقته ، ومآله ، وعاقبته ، ويسلمون بعجز          

) )7(لْبـابِ  آمنَّا بِه كُلٌّ من عنْد ربنَا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُـو الْأَ  ..: ( ، ويقولون    ويعلنون إيمانهم به  
. واجبـا   ) االله  ( استئنافية ، ويكون الوقوف على لفظ الجلالة        :  فتكون الواو    )   7:آل عمران (

  أما الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يتبعون هذا المتشابه بهدف تأويله ، وإثارة الفتنة ، والشبهات ، 

                                                        
   . 160-159التعريف بالقرآن والحديث ص: محمد الزفزاف  ) 1(
  . 345ص / 1ج: تفسير القرآن العظيم : ابن كثير  ) 2(
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تفق مـع معنـى التأويـل       وعندما نحمل التأويل على هذا المعنى ، فإننا نجده ي         . فضلوا وأضلوا   
إلـى   وإرجـاع الأمـور   رد الأشياء إلى حقائقها الماديـة ،  : المذكور في السور الأخرى وهو      

صورتها العملية ، وتحديد العاقبة ، والنهاية الواقعية للأخبار والوعود ، وبيان ما تـؤول إليـه                 
  .فعلا ، وتستقر عليه واقعا 

فالراسخون في العلم يعلمون المتشابه ، فرسوخهم فـي       :  وإذا كان التأويل بمعنى التفسير والبيان     
أوجد عندهم ملكة في تفسير القرآن وتأويله ، ففهموا آياتـه المحكمـات ،      ،  العلم وتمكنهم منه      

وأحسنوا تأويل آياته المتشابهات ، بإرجاعها إلى أمها من الآيات المحكمات ، وبـذلك أحـسنوا               
 تكون الواو في قوله   : وعلى هذا المعنى للتأويل     .  وحقائقها   استخراج دلالاتها ، ومعرفة معانيها    

)خُوناسالركُلٌّ    (وتكون جملة   ) . العلم  ( حرف عطف ، ويكون الوقف على        ) و نَّا بِهآَم قُولُوني
وممن ذهب إلى هذا المعنى للتأويل واعتبر نفسه ممن يعلم تأويـل            . جملة حالية   ) من عنْد ربنَا  

 : وقـال مجاهـد   .  أنا ممن يعلم تأويله [:  فقال –  رضي االله عنهما   -ابن عباس  : ابه  المتش
: وقال محمد بن جعفر بن الزبير       .   يعلمون تأويله ، ويقولون آمنا به       ) والراسخون في العلم    (

والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، ثم ردوا  تأويل المتشابه  على ما عرفـوا مـن تأويـل                     
 بقولهم الكتـاب ، وصـدق        التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد ، فاتسق          ،يات المحكمة   الآ

. )1( ]، فنفذت به الحجة ، وظهر به العذر ، وانزاح به الباطل ، ودفع به الكفـر                  بعضه بعضا 
 هو – كما ذكرنا  –وهذا القول لا يتعارض مع المعنى اللغوي للتأويل ، بل يتفق معه ، فالتأويل               

والراسخون فـي العلـم   . رد الشيء إلى غايته ، وإرجاعه إلى حقيقته ، وتحديد عاقبته ومآله       : 
عندما قاموا برد المتشابه إلى المحكم ، أزالوا الإشتباه فيه ، فهذا الفعل منهم رد للـشيء إلـى                   

  ، وحمله على مرجعه وأساسه أصلهغايته ، وإعادة الكلام إلى 
 يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ            :( قال تعالى في سورة النساء     –ب  

                  رِ ذَلِـكمِ الْـآَخوالْيو بِاللَّه نُونتُؤْم كُنْتُم ولِ إِنسالرو إِلَى اللَّه وهدفَر ءي شَيف تُمعتَنَاز فَإِن نْكُمم
نسأَحو ر59: النساء  ()59( تَأْوِيلًا خَي .  (           

) أحسن ثوابا،وخير عاقبـة    :وقال قتادة   . جزاء  : أحسن تأويلا ، أي     : (  قال ابن جرير الطبري     
ولـيس  . هو تأويل فعلهم الذي هو رد ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والـسنة       : فالتأويل هنا    . )2(

  .  للفظ عن ظاهره إلى معنى آخر التأويل هنا بمعنى التفسير  ، أو صرف ا

                                                        
   . 123-122ص / 3ج: جامع البيان : ي الطبر ) 1(
   .205ص / 6جامع البيان ، ج: الطبري  ) 2(
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هلْ ينْظُرون إِلَّا تَأْوِيلَه يوم يأْتي تَأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نَـسوه           : (قال تعالى في سورة الأعراف       –ت  
             وا لَنَا أَوشْفَعفَي اءشُفَع نلْ لَنَا مقِّ فَهنَا بِالْحبلُ رستْ راءج لُ قَدقَب ني كُنَّـا    مالَّذ رلَ غَيمفَنَع دنُر 

         ونفْتَرا كَانُوا يم منْهلَّ عضو مهوا أَنْفُسرخَس لُ قَدموبالنظر إلى معنـى  ) 53: الأعراف (  ) نَع
هـل  : التأويل هنا ، نجد أن المراد به هو الحوادث التي تقع مطابقة لما أخبر به الكتـاب ، أي         

؟ ..بعث ، وحساب ، وثواب ، وعقاب في الاخـرة            القرآن من    قق ما أخبر به   ينتظرون إلا تح  
حساب ، حتى يدخل أهـل الجنـة   لا يزال يجيء من تأويله أمر حتى يأتي يوم ال        : ( قال الربيع   

  . )1() ، وأهل النار النار الجنة
 ولَما يأْتهِم تَأْوِيلُه كَذَلِك كَذَّب بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه: (قال تعالى في سورة يونس  -ث 

 ينةُ الظَّالِمباقع فَ كَانكَي فَانْظُر هِملقَب نم ين39:  يونس ()الَّذ .  (                                  .      
ب بما لم يحيطوا ما بهؤلاء المشركين يا محمد تكذيبك ، ولكن بهم التكذي: (  قال الإمام الطبري 

بعلمه ، مما أنزل االله عليك من هذا القرآن  ، من وعيدهم على كفرهم ، ولما يأتهم بعد ما يؤول 
وقوع ما أخبر :  فالمراد بالتأويل هنا    )2(. ) إليه ذلك الوعيد الذي توعدهم االله به في القرآن 

  . ء به القرآن ، وهو الأثر الخارجي ، والمدلول الواقعي بوعيد هؤلا
          : وهي الآيات    – عليه السلام    - ووردت كلمة التأويل في ثمانية مواضع من سورة يوسف             –ج  
والتأويل في الآيات السابقة كلها يقصد بـه     ). 101 ،   100 ،   45 ،   44  37،  36 ،   21 ،   6( 

  )3(. ما تؤول إليه : تعبير الرؤيا، أي 
وا الْكَيلَ إِذَا كلْتُم وزِنُوا بِالْقسطَاسِ الْمستَقيمِ ذَلِـك خَيـر         وأَوفُ :(قال تعالى في سورة الإسراء     –ح  

: ، كلمـة التأويـل هنـا   فسر مجاهد ، وقتادة :(  الطبري قال) .35: الإسراء () وأَحسن تَأْوِيلًا  
  )4(. )والمرجع ،والعاقبة ، والثواب بالمآل ،

قَالَ هـذَا فـراقُ   : (قوله تعالى : ة الكهف ، وهما        ووردت كلمة التأويل في آيتين من سور       –خ  
ذَلِـك  ....( :وقولـه    ) .78: الكهـف  () بيني وبينك سأُنَبئُك بِتَأْوِيلِ ما لَم تَستَطع علَيه صبرا  

 ـ  - والمراد بالتأويل هنا       ) 82:  الكهف   ( )تَأْوِيلُ ما لَم تَسطع علَيه صبرا        وهو ض مـن   رب 
 –إرجاع الأفعال التي فعلها العبد الصالح وأنكرها موسى          : (  هو -تأويل الأفعال لا الأقوال       

                                                        
   . 177ص/ 3تفسير القرآن العظيم ، ج: ابن كثير  ) 1(
  . 93ص / 15جامع البيان ،ج: الطبري  ) 2(
  . 173ص / 3تفسير المنار  ، ج: محمد رشيد رضا  ) 3(
   . 85ص/ 15جامع البيان ، ج: الطبري   ) 4(
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 ،من خرق السفينة ، وقتل الغلام ، وإقامة الجدار ، إلى ما تؤول إليه من الخيـر                -عليه السلام   
م لأبويه ، وحفظ الكنـز      في المستقبل ،    وهو دفع ظلم الملك لأصحاب السفينة ، وإفساد الغلا              

  )1(. ) لأصحاب الجدار  
   - صلى االله عليه وسلم  –كلمة التأويل في أحاديث الرسول : المطلب الثالث

تعبير الرؤيا :  بمعنى - صلى االله عليه وسلم  -وردت كلمة التأويل في حديث رسول االله  
  . لمصير والمآل الذي تؤول إليه ،  وبمعنى التفسير ، وبمعنى العاقبة وا

 رضـي   -قال أنس بن مالك       : فمن الأحاديث التي وردت  فيها كلمة  التأويل بمعنى الرؤيا              -أ
رأيت ذات ليلة فيما يـرى النـائم ،    (  : - صلى االله عليه وسلم -   قال رسول االله  -االله عنه     

فعة لنا في الدنيا ، لربا: ها لتُو من رطب ابن طاب ، فأَ   طبٍتينا بر كأنا في دار عقبة بن رافع ، فأُ       
، – رضي االله عنهما  – وعن عبد االله بن عمر       .  )2() والعاقبة في الآخرة ، وأن ديننا قد طاب         

 به فيه لبن ،     تيتُبينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أُ      : (  قال   – صلى االله عليه وسلم      –عن رسول االله    
) عطيت فضلي عمر بن الخطـاب   يجري في أظفاري  ثم أ    منه ، حتى إني لأرى الري      تُفشرب
 عليـه  – فالتأويل الـواقعي لـشربه   )3(.)العلم : ( ؟ قال ..ا رسول االله  فما أولت ذلك ي   : قالوا  

وتأويـل   .تمكنه من العلم ، ورسـوخه فيـه   :  اللبن في الرؤيا ، وارتواؤه منه ، هو        –السلام  
 ،من العلم ، ورسوخه فيه كذلك   عمر   نتمكُّ:  هو   – رضي االله عنه     –إعطائه ما تبقى منه لعمر      
      .   - رضي االله عنه-وقد تحقق ذلك في عمر

 –دعـاء الرسـول   :   ومن الأحاديث التي وردت فيها كلمة التأويل بمعنى التفسير والبيـان       -ب
 عديـدة ،    ويل ، وقد ورد هذا الدعاء في روايات       أ  لابن عباس بتعلم الت     -ليه وسلم   صلى االله ع  

 ضم ابن عبـاس     – صلى االله عليه وسلم      –أن الرسول   : ففي البخاري   . فاظهابينها تفاوت في أل   
 ) 5 (. )اللهم علمه الحكمة   (  :  وفي رواية مسلم      )4() اللهم علمه الكتاب    : ( إلى صدره وقال    

 صـلى االله  -إن  رسـول االله   :  قال  – رضي االله عنهما     –وروى الإمام أحمد عن ابن عباس       

                                                        
  . 162التعريف بالقرآن والحديث ، ص : محمد الزفزاف  ) 1(
          : ،حديث رقم - صلى االله عليه وسلم –كتاب الرؤيا ، باب رؤيا النبي : صحيح مسلم : الإمام مسلم   )2(

 )2270 (  
  ). 2391( حديث رقم : صحيح مسلم : الإمام مسلم  ) 3(
   . 75:  رقم صحيح البخاري ، حديث: الإمام البخاري  ) 4(
   . 2477: حديث رقم : الإمام مسلم  ) 5(
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م فقهـه فـي الـدين ، وعلمـه     الله: ( على كتفي  أو منكبي ، ثم قال     وضع يده    –عليه وسلم   
 االله على   نجاب ، ولذلك م    م – صلى االله عليه وسلم      -  ومعلوم أن دعاء الرسول         )1() التأويل

  . ابن عباس بالفقه في الدين ، وعلم التأويل ، فصار بحق ترجمان القرآن 
، ولا يجوز القول بأنـه يعلـم حقـائق تأويـل القـرآن              التفسير والبيان    : والمراد بالتأويل هنا  

  . الخارجية،لأن ذلك من الغيوب التي استأثر االله بعلمها 
مـا  : المرجع  ، والعاقبة ، والمصير :   ومن الأحاديث التي وردت فيها كلمة التأويل بمعنى   –ت

 أنه سـئل     –  صلى االله عليه وسلم    - عن النبي      – رضي االله عنه     -رواه سعد بن أبي وقاص        
قُلْ هو الْقَادر علَى أَن يبعثَ علَيكُم عذَابا من فَوقكُم أَو من تَحت أَرجلكُم              : (عن معنى قوله تعالى   

                      ـملَّهلَع ـاتفُ الْآَيرـفَ نُـصكَي ـضٍ انْظُـرعب ـأْسب كُمـضعيقَ بـذيا وعـيش كُملْبِسي أَو
فْقَهيلم يحدث مـدلولها    :  أي   ) 2() إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد       : (  فقال   ) .65:الأنعام()ون

  .العملي  والواقعي ، الذي هو عين تأويلها ، والذي هو مصير المخاطبين ، وعاقبة أمرهم 

  التأويل في عهدي الصحابة والتابعين  :المطلب الرابع 
 رضـوان االله  - منـذ عـصر الـصحابة    دجِ ، فقد ولم يكن التأويل وقفا على عصر دون عصر     

 معنى التأويل ، فهـو  رفتَوإذا ع) : ( هـ631(  ، وكان ذائعا شائعا بينهم  قال الآمدي          -عليهم
 مقبول معمول به إذا تحقق بشروطه ، ولم يل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الـصحابة  ز

 اجتهـادات ابـن عبـاس ، وابـن     ويدلنا على ذلك    )3(. )ى زمننا   عاملين به من غير نكير        إل
  بالإضافة إلى الآثار المروية عن كبار الصحابة التـي           )4(، وغيرهما من أعلام الصحابة      مسعود

 –قال عمـر بـن الخطـاب    : ما رواه عمرو بن دينار قال       : من ذلك   . تحذر من شطط التأويل     
يله،ورجل ينافس  القرآن على غير تأو   رجل يتأول   :إني أخاف عليكم رجلين     (   :-رضي االله عنه    
:  عمر بن الخطاب ، قـال        نلعزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، أ         وعن عبد ا   )5()أخاه على الملك    

                                                        
   ) . 2397(  ، حديث رقم 255ص / 4مسند الإمام أحمد ،  ج: الإمام أحمد   ) 1(
   . 120ص/ 2وانظر تفسير ابن كثير ج. 83ص/ 3مسند ابن حنبل ، ج: أخرجه الإمام أحمد  )  2(
  . 75ص / 3الاحكام في أصول الآحكام ، ج: الآمدي  )  3(
: القرطبي: وانظر  . 239 -238ين ص الدلالات اللفظية عند الأصولي: عبد الحميد أبو المكارم . د )  4(

 ـ: ، والبخـاري  175-174ص  / 3الجامع لأحكام القرآن ، ج     حيح البخـاري ،كتـاب الطـلاق،       ص
  . 73ص/2ج

    .237ص / 2جامع بيان العلم ، ج: ابن عبد البر  ) 5(
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)             ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه ، ولا من فاسق بن فسقه ، ولكني أخاف عليهـا  ي
كما كان أهـل الـرأي       . )1()ى غير تأويله       قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ، ثم تأوله عل          رجلاً

دلـة  أ تأويلاتهم ، وغير المستندة إلـى        والعلم بالمرصاد للمؤولين الذين لا يريدون وجه الحق في        
 رضـي االله  –الشرع ، أو مخالفة لحكمة التشريع ، أو الناتجة عن خطأ في الفهم ، كفعل أبي بكر  

 –،  وكما فعل عمربن الخطـاب        )2(لى غير وجهها    ع  بالمرتدين ، الذين أولوا آية الزكاة      –عنه  
 ولـم  .   ، وأمثالهم ) 4( ، وصبيغ بن عسل التميمي   ) 3( بقدامة بن مظعون       -رضي االله عنه      

                                                        
   . 238ص / 2المرجع السابق ، ج)  1(
  . 482، 472ص / 5شرح السنة ، ج: والبغوي  . 233ص / 12فتح الباري ، ج: ابن حجر : انظر  ) 2(
، تعمل قدامة بن مظعون على البحرين اس- رضي االله عنه  -روي أن عمر :  [ قدامة بن  مظعون  )  3(

؟ قـال  ..على ما تقول من يشهد : إن قدامة شرب فسكر ، فقال عمر   : فقدم الجارود على عمر فقال      
واالله لو شربت : إني جالدك ، قال : يا قدامة : أبو هريرة يشهد على ما أقوله ، فقال عمر       : الجارود  

ليس على الذين آمنوا : ( لأن االله يقول : ؟ قال ..ولم : كما يقول ، ما كان لك أن تجلدني ، قال عمر 
منوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقـوا         وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآ        

فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ، ثـم        ) 93/ سورة المائدة   ... ) ( وأحسنوا  
.. را ، وأحدا ، والخندق ، والمشاهد بد- صلى االله عليه وسلم -اتقوا وأحسنوا ، شهدت مع رسول االله 

إن هذه الآيات أنزلت عـذرا للماضـين ،      : فقال ابي عباس    ..    يه قوله   ألا تردون عل  : فقال عمر   
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام         :   ( وحجة على الباقين ، لأن االله يقول        
.. ]   صـدقت   : قال عمر    ) 90/ آية  : سورة المائدة   ) ( الآية  .. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه      

ر المنثـور ،    الد: والسيوطي   . 60ص/ 1التفسير والمفسرون ، ج   : محمد حسين الذهبي    .  د :انظر  
وهذه القصة تدل على مدى يقظة       . 475ص  / 5ج: تفسير القرآن العظيم    :  ، وابن كثير   5ص  / 5ج

: الذهبي : انظر .  للتأويلات المنحرفة ، ومدى سرعته في الفهم والاستنباط - رضي االله عنه -عمر 
: الـذهبي  :    انظـر    5ص  / 5الدر المنثور ، ج   : والسيوطي   . 60ص/ 1فسير والمفسرون ، ج   الت

تفـسير  :  ، وابن كثير     5ص  / 5الدر المنثور ، ج   : والسيوطي   . 60ص/ 1التفسير والمفسرون ، ج   
   . 475ص / 5ج: القرآن العظيم 

اقي جعل يسأل عن أشياء مـن   أخرج الدارمي عن نافع أن صبيغا العر      : [  صبيغ بن عسل التميمي      ) 4(
 إلـى  - رضي االله عنه -القرآن في أجناد المسلمين حين قدم مصر ،    فبعث به عمرو بن العاص                 

، عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها فلما أتاه أرسل - رضي االله عنه وأرضاه -عمر بن الخطاب 
إن كنت تريـد قتلـي      :  صبيغ   حتى ترك ظهره دبرة ، ثم تركه حتى برئ  فدعا به ليعود له ، فقال               

فاقتلني قتلا جميلا ، وإن تريد أن تداويني فقد واالله برئت ، فأذن له إلى أرضه ، وكتب إلى أبي موسى 
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 فهو منهج من منـاهج  )  1(يقف التأويل عند عصر  الصحابة ، بل تعداهم إلى عصر التابعين ،              
  .  )2() باب من أبواب الاستنباط العقلي      :ة ، أو كما يقول الامام أبو زهرالاجتهاد بالرأي 

   : ابة والتابعون ، معنيين للتأويل حلقد عرف الص: ا أن نقول نتيجة لكل ما سبق يمكنن
  . المآل والعاقبة ، وهو ما نجده مكررا في آيات القرآن الكريم : الأول 

 لابـن   –صلى االله عليه وسـلم       -بمعنى التفسير ، والبيان ، وهو ما دعا به الرسول             : والثاني  
وفين للسلف إلـى أن ظهـرت الفـرق     ، وظل هذان  المعنيان معر-رضي االله عنهما   -عباس 
 ،  - رضي االله عنه وأرضـاه       -عثمان بن عفان      : سلامية المختلفة منذ عهد الخليفة الراشد         الإ

 كل فريق ومـذهب ،      سلامي ،وتلون بلون  ح آخر ، انتشر ببطء في الفكر الإ       فكان للتأويل اصطلا  
 الآيات بتحريف دلالاتها ، أمام اسـتحالة       تأويل   على ل معارضة هادئة للإسلام ، معتمداً     كِّشَوأخذ ي

وكانت محاولات هؤلاء على قلتها ، تعتبر البـدايات الأولـى للتأويـل             . التغيير للنص المحفوظ    
 عند قراءته لقولـه    –) هـ117ت  (يس أدل على ذلك من قول قتادة          ول. السبئي  الباطني الفاسد     

 -إن لم يكونوا الحروريـة       :( ) .7: آل عمران   () الآية   ..فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ    (  :تعالى  
واالله إن اليهوديـة لبدعـة ، وإن      : إلى أن يقول  ..  ، والسبئيين ، فلا أدري من هم       -أي الخوارج   

إن السبئية لبدعة ، ما نزل بهن كتـاب ، ولا سـنهن   النصرانية لبدعة ، وإن الحرورية لبدعة ، و    
.. فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ: (عند تفسيره لقوله تعالى  ) هـ310ت(      وقال الطبري       )3() نبي  

                                                                                                                                             
كتب عمر : وأخرج ابن عساكر عن محمد بن سيرين قال .. الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين 

وأخـرج  .  ، وأن يحرمه عطاءه ورزقه  بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالس صبيغا        
، غ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجربرأيت صبي: أبو نصر في الحجة ، وابن عساكر عن زرعة قال 

عزمة أمير المـؤمنين عمـر ،       : عرفونه ، فتناديهم الحلقة الأخرى    يجيء إلى الحلقة ويجلس وهم لا ي      
 -وصدر عمر  . 17و ص  . 7ص / 2ور ، جالدر المنث: السيوطي : انظر .. ]  فيقومون ويدعونه 

 أوسع وعقله أذكى من أن يؤاخذ طالب علم لو أراد معرفة الحقيقة ، لكن بـصيرة                 -رضي االله عنه    
عمر أدركت أنه عابث يريد العبث بحرمة كتاب االله ، ليلبس على الناس دينهم ، ففعل به ما فعـل ،                     

ل الذي لا ينتهر ، وبين المشكك الخبيث الذي          يفرق من غير شك بين السائ      - رضي االله عنه     -فعمر  
   . 7ص / 2الدر المنثور ، ج: السيوطي : انظر . يجب أن يردع ويزجر   

فتحي . ، و د243 -242الدلالات اللفظية عند الأصوليين  ، ص : عبد الحكيم أبو المكارم . د:  انظر )1(
   .  183-181المناهج الأصولية ، ص : الدريني 

    .128أصول الفقه ، ص : ة أبو زهر) 2(

   . 119ص/ 3جامع البيان ، ج: الطبري ) 3(
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 هذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه مـن أهـل      (   :) .7: آل عمران   () الآية  
   الشرك ، فإنه معنبها كل مبتدع في دين االله ، كان من أهـل النـصرانية ، أو اليهوديـة ، أو                    ي 

  .           ) 1( .. ) المجوسية ، أو كان سبئياً
 في التأويل - على منوالهم من العلمانيين المعاصرين         جس  ومن نَ   - لقد وجد السبئيون الباطنيون     

إن (  :ة لمعاني الكلم ، أو كما يقـول البغـدادي           متنفسا لتعاليمهم ، يتجاوزون بها الحدود الظاهر      
فقام العلمـاء     )2(. ) الباطنية احتالت لتأويل أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة            

، لتصدي لهم ، وبينوا معنى التأويل وفقهاء ، وأصوليين ، وغيرهم ، با       من مفسرين ، ومحدثين ،      
وابط والأصول ،  للتأويل الصحيح ، لمنع المبتدعين مـن    وأدلته ، ومجالاته ، وقاموا بوضع الض      

تحريف نصوص الآيات  والخروج بها عن معانيها المرادة ، وعن قواعـد اللغـة ، ونـصوص               
 بقـر  بين تأويل مشروع يستخدمه المفسرون وغيرهم  ، بمعنى ي          قَرفَوهنا يجب أن نُ   . الشريعة  

، حين يصرف المتأول اللفـظ عـن   ف عن المعنى وفهمهلتفسير ،  للكش من معنى ا    أو كثيراً  قليلاً
     ظاهره ، أو معناه الراجح إلى معنى آخر مرجوح  بدليل صحيح ، وبين تأويل مستكرمـه  حكُه ، ي

، ويفسره علـى معنـى بعينـه  ،       الفاسد ، ويتعسف في فهم اللفظ        الهوى ، والهوس ، والاعتقاد    
ني عن ظاهره ، أو معناه القريب الراجح إلى معنى      معتقده ، وذلك كمن يصرف اللفظ القرآ       يطابقُ

كما فعل البـاطنيون وغيـرهم فـي     بعيد مرجوح ، اعتمادا على ما يظنه دليلا وهو ليس كذلك ، 
  .في الحديث العلمانيين البهائيين و من وذيولهم  القديم ،

  التأويل  في الإصطلاح :  المطلب الخامس  
 صـلى االله  - كلمات االله على رسول االله    منذ أن نزلت أول   صاحبت ظاهرة التأويل للنص الديني      

لأعراض التـي   حكام منه ، إلا أن ا      واستنباط الأ   لمون تفهم القرآن  ،      وحاول المس   -عليه وسلم   
، لم تكن قد ظهرت بصورة تشكل ظاهرة ، فلم يكن ثمـة حاجـة للتأويـل       استوجبت الاشتغال به  

ط بأدلة الشرع ، الهادف لإبراز المعنى الـصحيح المحتمـل           ولا يعيب المشتغلين بالتأويل المنضب    
 :تغل بها الصحابة ، مثـل     والمناسب للنص ، عدم اشتغال الصحابة به ، فهناك علوم كثيرة لم يش            

وقد ورد في .علم أصول الفقه ، واللغة، وغيرها ،  ولا يقال إن الاشتغال بهذه العلوم بدعة سيئة            
من فعل هذا ؟ :  قدم له وضوءه فقال- رضي االله عنهما–بن عباس الحديث عن سيد الثقلين ، أن ا      

                                                        
   . 121ص / 3جامع البيان ، ج: الطبري ) 1(
   . 175الفرق بين الفرق ، ص : البغدادي ) 2(
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ففي هذا الـدعاء مـن      )  1 ()اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل     : (أنا يا رسول االله ، فقال     : فقلت
  عليـه  - دليـل إقـراره   -  رضي االله عنها -  لابن عباس -  صلى االله عليه وسلم     –الرسول  
لقد كان التأويل الصحيح أداة لسبر أغوار النص الديني ، واكتـشاف       .   للتأويل الصحيح    –السلام  

 طاقاته المعحتـى  الفقهاء  ، على توسيع  آفاق الـنص    رة ، وعمل التأويل في بيئة المفسرين  و        ب ،
 جدد أحداث الحياة ، وعمل على التوفيق بن الآراء والنصوص التي تبدو متعارضـة             تَيستغرق م .

الفرق الضالة المنحرفة ، الذين شوهوا الدلالات اللغويـة ، وصـرفوا             بلواستغلال التأويل من ق   
 لمناصـرة    ،   النصوص الدينية عن ظاهرها المراد ، إلى معان باطنية غير مرادة فـي الـنص              

   مذاهب فاسدة ، وناء ،    باطلة ، دفع  المشتغلين  بالنص الديني من مفسرين ، ومحدثين ، وفقه              لٍح
  إلى استنباط تعريف للتأويل الصحيح ، وبينـوا أنواعـه ، ومجالاتـه ،                ،وأصوليين ، ومتكلمين  

وضوابطه ، ليتمكن المشتغلون بالنص الديني من التعرف على صحيح التأويل من فاسده ، ومتى               
يكون التأويل ، وكيف يكون ، وليدركوا ما حرفه أصحاب المذاهب الضالة من آيات  خرجوا بها                 

.                                                           عد اللغة ، وأصول الشريعة ، وما دسوه في كتب التفسير عن معانيها المرادة ، وقوا
جمـال  :  بتعريف ابن الحاجب      منها  أكتفي   ،والتعريفات الاصطلاحية للتأويل تكاد تكون متقاربة       

هو حمـل الظـاهر علـى    : لالتأوي: () هـ646ت(ر المشهور بابن الحاجب  الدين عثمان بن عم   
    المحتمل المرجوح،  بدليل يصيروهذا المعنى المحتمل الذي يؤول إليه اللفـظ          ) 2( . )  راجحاً ه 

ومع ذلك فإن دليل التأويل الأقوى      ،  بادرتخلاف المعنى الحقيقي الظاهر الم    معنى مرجوح  ، لأنه      
يصيهذا المعنى المرجوح راجحاً، أي يغلب على ظن          ر   راد الشارع  ، كما رجحـه      المجتهد أنه م

رف المتكلمين ،  والفقهاء ، والمفسرين ،        والتعريف الاصطلاحي للتأويل  ، أصبح في ع       .  الدليل
 ومتعارفاً عليه بين المتأخرين ، ويبـدو  طلاق، وأصبح شائعاً  ليه الذهن عند الإ   هو الذي ينصرف إ   

رة، كان من أبرزها مواجهة التأويلات  المنحرفـة       أن استعماله بهذا المعنى، استوجبته دواعي كثي      
ر ، والتي كانت مستنداً لكثير من النزعات        كِّبسلامي في وقت م   التي بدأت بالبروز في المجتمع الإ     

   الطائفية والشعوبية ، والفولم يتجردوا من سلامبلوا بالإرسالضالة ، وبعض الأعاجم ، الذين ت   ق  ر ،
  . سلام من الداخلد للإ الثقافية، وأرادوا الكياتهمدية، وتركمواريثهم العق

                                                        
   . 255ص / 4المسند ، ج: الامام أحمد  ) 1(
   . 75ص/ 3ج: شرح مختصر المنتهى لابن الحاجب : القاضي عضد الملة والدين الإيجي  ) 2(
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  .  الفاسد المردودالتأويلُ، و المقبول   التأويلُ  :المبحث الثاني
   : شروط  التأويل المقبول وأدلته: المطلب الأول 

صل عدم التأويل ، وأن التأويل خلاف الأصل ، ولا يعـدل عـن                قرر علماء الشريعة أن الأ    
  الأصل إلى خلافإلا بدليل    ه  . ديٍوعلى ه     على نصوص الشريعة مـن      فاظاً من هذا الأصل ، وح 

نزعات الهوى ، وضعوا شروطا للتأويل ، ولم يعتبروا التأويل صحيحا مقبـولا إلا بتـوفر هـذه     
  :ومن أهم هذه الشروط ، ما يلي . الشروط ، وإلا فهو تأويل فاسد مردود 

فيه شروط الاجتهاد ، عالما بأسباب التأويل ومجالاته ،          أن يكون المتأول ممن توفرت          -: أولا  
مما بمدلولات الألفاظ ، ومقاصدها ، عالما بروح الشريعة الإسلامية وأدلتها ، وله دراية  بأسباب         ل

  .  للتأويل  هذا الشرط في المؤول ، لم يكن أهلاًدق ، فإن فُ) 1(. النزول ، والناسخ والمنسوخ 
 إليه اللفظ  ، من المعاني التي يحتملها اللفظ نفـسه ، وإنمـا       لَوالمعنى الذي أُ    أن يكون     -:ثانيا  

  يكون اللفظ قابلا للمعنى الذي يصرمن الوضع اللغـوي ،  ف إليه  ، إذا كان بينه وبين اللفظ نسب 
 3(فقد جرت عادة الشرع على تخـصيص العـام    ) 2( أو عادة الشرع ،   ،  ستعمالرف الا أو ع (  

ولِلَّه علَى ...: (في قوله تعالى ) الناس (  قصر الوجوب في كلمة    : ر من نصوصه ، مثل    في كثي 
                   ينـالَمـنِ الْعع ـيغَن اللَّـه فَإِن كَفَر نمبِيلًا وس هإِلَي تَطَاعنِ اسم تيالْب جآل (  .))97(النَّاسِ ح

 ، جـرت بـه      ) 4(كذلك تقييد المطلق     .والمجانين  دون الصبيان    فين ، لَّكَعلى الم )  .97:عمران
                                                        

المـدخل للفقـه   : محمد سـلام مـدكور    . ود. 118-105ص/ 4الموافقات ، ج  : الشاطبي  : انظر   ) 1(
  . 291-286الإسلامي ، ص 

إرشاد الفحـول ،    : والشوكاني  . 381ص/ 1تفسير النصوص ، ج   : محمد أديب الصالح    . د: انظر   ) 2(
   177ص 

هو قصر اللفظ : صلح له من الأفراد ، وتخصيص العام      هو اللفظ الذي يستغرق جميع ما ي      :  العام   - )3(
أصول الفقه الاسلامي ، :وهبة الزحيلي . د: انظر . على بعض  أفراده ، أو صرف العام عن عمومه 

  . 254، 243ص / 2ج
هو اللفظ الخاص الذي يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع ، ولم يتقيد بـصفة     : المطلق   ) 4(

والرقبـة  /   ) سورة المجادلة ، آيـة  ]  ( فتحرير رقبة [ ، كقوله تعالى في آية الظهار من الصفات   
: أما المقيـد   . واقعة على صفات متغايرة ، من كفر ، وإيمان ، وذكورة ، وأنوثة ، وصغر ، وكبر                  

 ]فتحريـر رقبـة مؤمنـة    [ القتل فهو اللفظ الواقع على صفات قيد ببعضها ، كقوله تعالى في كفارة        
واقع على المؤمنة والكافرة ، فلما قيدها هنا بالإيمان ، كان : ، فاسم الرقبة /  ) آية : سورة المجادلة (

   254 – 208ص / 1ج: أصول الفقه : وهبة الزحيلي . انظر د. مقيدا من هذا الوجه 
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: المطلقة في قوله تعالى   ) ة  الوصي(   ه   ،  فقد قام الدليل على تقييد         عادة الشرع ،  واللغة لا تأبا      
 - بالثلث  في قوله صلى االله عليه وسـلم   ) .11: النساء () يوصي بها أو دين      من بعد وصية  (

الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتـك أغنيـاء ،          (  :-  رضي االله عنه   -ن أبي وقاص      لسعد ب 
 به بعـض    ريد ، وأُ   عن العموم  فَرِ إذا ص  فالعام. ) 1()أن تذرهم عالة يتكففون الناس        خير من   

        أفراده بدليل ، فهو تأويل صحيح ، لأن العام     راد به بعض أفـراده ،       يحتمل الخصوص ، وحين ي
 على المقيد بدليل  فهـو  لَم ، وح عن الشيوعفَرِوالمطلق إذا ص)2( . إلى معنى يحتمله    لَوفقد أُ 

عاني التـي لا يحتملهـا اللفـظ         إليه اللفظ من الم    فَرِأما إذا كان المعنى الذي ص     . تأويل صحيح   
    . مقبولاً، ولا يدل عليها وجه من وجوه الدلالة ، فلا يكون التأويل صحيحاًنفسه

الة على أحكام أساسية تعتبر مـن العقائـد     يدخل في  النصوص الد    وعلى هذا   فإن التأويل لا        
 واليوم  ،  ورسله  ،  يمان باالله ، وملائكته ، وكتبه       كالإ: ن ، ولا تتغير بتغير الزمن       وقواعد الدي 

وكذلك  النصوص الدالة على أحكام هي من أمهات الفضائل ، وقواعد الأخـلاق التـي     . الآخر  
 ولا تستقيم حياة الأمم بدونها ،كالوفاء بالعهد ،والعدل ، وأداء الأمانة ،             ر السليمة ،  طَرها الف قتُ

 ـوالمساواة أمام الشريعة  وصلة الأرحام ، وبر الوالدين ، والصدق ، والنصوص التـي تُ     حرم 
الكذب ،والخيانة ، وعقوق الوالدين ، والنصوص التي اقترن بها ما يفيد التأبيد              : أضدادها من   
  ، منذ أوحي بالنصوص التـي  القواعد الأساسية  ، التي لا تحتمل تأويلا ولا نسخا وغيرها من   

  .) 3(تقررها 
 أن  لا يتعارض التأويل مع نصوص قطعية الدلالة ، لأن التأويل مـنهج مـن منـاهج                  - :ثالثا  

كتأويـل  لظني لا يقوى على معارضـة القطعـي ،          الاستدلال والاستنباط الاجتهادي الظني ، وا     
 الوارد في القرآن الكريم ، بصرفها عن معانيها الظاهرة إلى معـان أخـرى يـصيرها                 القصص

       خيالية لا واقع لها ، وهذا التأويل ملصريح الآيات القاطعة التي تدل على أن لهـا واقعـا          عارض 
  )4(  . تاريخياً
، لى غيرهاللفظ  عن معناه الظاهر إ      أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يدل على صرف           -: رابعا  

وأن يكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ في مدلوله ، لأن الأصل هو العمل بالظـاهر ، إلا                

                                                        
  . . 82-76، ص 11: انظر صحيح مسلم بشرح الإمام النووي كناب الوصية ، ج ) 1(
  . 381ص / 1تفسير النصوص ، ج: محمد أديب الصالح . د )  2(
  ). بتصرف واختصار (  ، 77-76المناهج الأصولية ، ص : محمد فتحي الدريني . د ) 3(
   . 190المناهج الأصولية ، ص : محمد فتحي الدريني . د:  انظر  ) 4(
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          إذا قام دليل على أن المراد باللفظ هو المعنى الذي حعليه   لَم    .على عمومه ،     يبقى  مثلا فالعام 
 عن إطلاقه الشائع  إلى والمطلق على إطلاقه ، ولا يعدل . ولا يقصر على بعض أفراده إلا بدليل        

تقييده إلا بدليل يدل على إرادة هذا القيد ، وظاهر الأمر الوجوب فيعمل به حتى يقوم الدليل على                  
.  والنهي ظاهره التحريم ، فيعمل به حتى يدل الدليل على العدول عنه إلى الكراهة مثلا                 . الندب  

ادة الـشارع فـي     رشد إلى تحديـد إر     ، ي   معتبرا شرعاً  ويشترط في الدليل أن يكون صحيحاً      )1(
                                                              .النصوص المتعارضة 

   :ويمكن إجمال الأدلة المعتبرة للتأويل الصحيح فيما يلي 
من المعلوم أن نصوص الكتاب والسنة فيها المجمـل والمبـين ،            :  نصوص الكتاب والسنة     -1

 والمطلق والمقيد ، ونصوص الشرع يفسر بعضها بعضا ، ويجـوز أن يفـسر        ، والعام والخاص 
 ، فاالله سـبحانه وتعـالى      - صلى االله عليه وسلم        -ظاهر آية بآية أخرى ، أو بسنة رسول االله            

 ، )44: النحـل () يتَفَكَّـرون    ولَعلَّهـم    وأَنْزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبين لِلنَّاسِ ما نُزلَ إِلَيهِم       .....( :يقول  
فأطلق الذكر على السنة التي فيها بيان لمجمل القرآن ، وتخصيص لعمومه ، وتقييد لمطلقـه ، إلا     

 يقيد مطلقه أن ، أو يبين مجمله ، أو     رطوا في الحديث الذي يخصص الكتاب     أن بعض العلماء  اشت    
    )2(غير آحادييكون  متواترا 

جماع من الأدلة المعتبرة في التأويل ، وهو دليل من الأدلة المتفق عليها             يعتبر الإ  :   الإجماع -2
ولا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرهـا ، ولا      :  ( في إثبات الأحكام الشرعية ، يقول ابن حزم         

وقال تعالى ، )  .195: الشعراء  () بِلسانٍ عربِي مبِينٍ    : (خبرا عن ظاهره ، لأن االله تعالى يقول         
يحرفُون الْكَلم عن مواضعه ونَسوا حظا مما ذُكِّروا بِه ولَا تَزالُ تَطَّلع علَى             .........( :  لقوم   اًامذ

          يننسحالْم بحي اللَّه إِن فَحاصو منْهفُ عفَاع منْهيلًا مإِلَّا قَل منْهم ومن أحال -13: المائدة () خَائِنَة 
 فَر عن ظاهره في اللغة بغير برهان ، أو إجماع ، فقد ادعى أن النص لا بيان فيه ، وقد ح                    نصاً

   ) 3(. )  عن موضعه – صلى االله عليه وسلم -كلام االله تعالى ، ووحيه إلى نبيه  
  

                                                        
تفسير النصوص ، : ح محمد أديب صال.  ، ود315ص / 1أصول الفقه ، ج: الزحيلي . د : انظر   )  1(

  382ص / 1ج
:  ، والسرخسي    107ص  / 1الاحكام ، ج  : وابن حزم    . 32ص/ 2الاحكام  ، ج   : الآمدي  : انظر   )  2(

   . 20ص / 1شرح النووي على صحيح مسلم ، ج:  ، والنووي 321ص / 1أصول السرخسي ، ج
   . 36النبذة الكافية في أحكام أصول الدين ، ص : علي بن حزم  )   3(
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  .سمات التأويل الباطني  الفاسد المردود :     المطلب الثاني 
دود هو ما يخالف التأويل الصحيح المقبول ، أو هو صرف الكلام عن ظاهره              التأويل  الفاسد المر   

  .إلى ما يخالف ظاهره بغير دليل  
  :منها .. وللتأويل الفاسد المردود سمات تلازمه ولا تفارقه أبدا 

تحت ضوابط محددة ، كما يفعل الباطنيون من أرباب الفرق الضالة ، لـذا  عدم انضباطه  1  -  
)   تأويـل الـدعائم     ( الاضطراب الفكري والعقدي ، ففي كتابيه       :  سمات تأويلهم    كان من أبرز  

 متعددة من التأويل لـبعض      جوهاًوالنُّعمان ،   يذكر القاضي الإسماعيلي    )  1)( أساس التأويل   (و
 ـالمسائل ، ويعلل هذا الاختلاف بأن الناس مختلفة المراتب والطبقات ، فما يـصلح لِ               حمـن   د 

لا يصلح لحد آخر ، فتعدد التأويلات راجع لتعدد مراتب الحدود دود ، الح. 

إن من أعظم الدعائم التي دعا إليها الشارع الحكيم جمـع   :    الاختلاف والتفرق في الدين 2 -  
شَرع لَكُم من الـدينِ مـا       : (ال تعالى   ـدين ، ق  ـالكلمة ، وتوحيد الصف ، وعدم التفرق في ال        

وحا والَّذي أَوحينَا إِلَيك وما وصينَا بِه إِبراهيم وموسى وعيسى أَن أَقيموا الدين ولَـا               وصى بِه نُ  
                ـنم ـهي إِلَيـدهيو ـشَاءي نم هتَبِي إِلَيجي اللَّه هإِلَي موهعا تَدم ينشْرِكلَى الْمع ركَب يهقُوا فتَتَفَر

يبنوالذين سلكوا مسلك التأويل الفاسد هم أبعد الناس عن طاعة االله فـي             ) . .13: الشورى  ()ي
  .هذا الأمر 

 .  عن احتمالات اللفظ ، ولا يوجد له دليل شرعي أو لغوي   التأويل  الفاسد خارج-3

 .   ، وللمعاني اللغوية وحدودها التي وضعت لها  مخالفته لمقاصد الشريعة -4

أهل التأويل المذموم التناقض في الأقوال والأفعال ، لأنهم لمـا صـرفوا      من أبرز سمات     إن   -5
  إلى معان تخيلوها في أنفسهم ، كان التناقض          ، ظواهر  النصوص الشرعية بلا دليل ولا برهان       

متُسم ، والتعارض الفكري علامتهم ، والضلال والاضطراب نصيبهم ه.                                           
فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهيـة           : ( يقول شيخ الاسلام ابن تيمية    

 )2..) (فإنه لا بد أن يضل ويتناقض 

 فيـه   فَرِوجب له ، أو ليس له دليل يؤيده ، أو ص           يتأتى من كونه  لا م       عموما وفساد التأويل 
وجوه الدلالة  ، لتقرير مـذاهب فاسـدة  ، مخالفـة             الظاهر إلى ما لا يحتمله أصلا بوجه من         

                                                        
  116، 114، 112ص / 1ج: تأويل الدعائم : انظر القاضي الإسماعيلي النعمان بن محمد بن حيون  ) 1(

  . 256، 199، 194، 126، 27ص : يل و أساس التأو
   356ص/ 5ج: درء تعارض العقل والنقل : انظر الإمام  أحمد بن تيمية  )2(
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أو لكونه مناقضا لوحدة التشريع فـي       .  لظواهر الكتاب والسنة ، ولما أجمع عليه المسلمون         
قواعده العامة المحكمة ، وللأحكام المعلومة من الدين بالضرورة  ، كتأويلات الباطنية الملاحدة 

ة إسـماعيلية و بـابيين      المذاهب الهدامة من شيع   القائمة على الهوى ، وأمثالهم من أصحاب        
   .وبهائيين 

  الفصل الثالث
  تأويلات البهائية المنحرفة

  نماذج من تأويلات البهائية ، وبيان بطلانها: المبحث الأول 
التأويل الباطني  ،  فقـد   على - كغيرها من الفرق الباطنية الغالية  -بنت البهائية قواعد مبادئها    

الَّـذي هـم فيـه      ) 2(عنِ النَّبإِ الْعظيمِ    ) 1(عم يتَساءلُون   : (في قوله تعالى    ) أ العظيم   النب(أولوا  
  فُونخْتَل3(م (   ونلَمعيكَلَّا س)4 (    ونلَمعيكَلَّا س ثُم)ظهـور البهـاء ،      : بأنـه    )  5-1: النبأ  () )5

  . )  1(ودعوته التي سيختلف فيها الناس  
جعفر بن منصور ( سماعيلي   ، فقال الداعي الإ    مغايراً ينما تؤولها طائفة الإسماعيلية  تأويلاً       ب

 الناطق السابع محمد بن إسماعيل بـن جعفـر     –صاحب الزمان   : المراد بالنبأ العظيم    : ( )اليمن  
 ـ   مستجاب أهل السموات والأرض  إذا نزلت بهم نازلة ، وهو القائم الحق                -الصادق   ه الذي عن

  .   )2()الخلق المنكوس معرضون 
 كرم االله وجهه    –بأنه علي بن أبي طالب      :  كذلك تأويلا مغايرا فقال      )عبد االله بن سبأ     ( وأولها  

      ) 3() هو أمير المؤمنين علي ، ما الله نبأ أعظم منه ، وما الله آية أكبر منه : (   وقال أتباعه  -
 كرم االله وجهه –ين في أمر علي مختلففيهم القرآن ، العرب الذين نزل   وهل كان مشركو مكة ، و     

؟     ..؟ كما دلت على ذلك الآيات التالية من الـسورة   .. وأمر البهاء ، أم في أمر البعث والجزاء          -
ثم إن هذا التأويل المتناقض للفرق الباطنية المختلفة يدل على أن كل طائفة تؤول بما شـاء لهـا                   

كما يدل على أن البهائية ليـست إلا امتـدادا          ..!    أو اعتداله    الهوى ، وحسب انحراف مزاجها    
للباطنية القدامى  الذين لا يؤمنون بقرآن ، ولا سنة ، ولا دين ، وإنمـا يتخـذون مـن تأويـل                       

  . النصوص معاول لهدم الإسلام 

                                                        
  55ص:  الحراب في صدر البهاء والباب  )1(

 . 31ص : كشف  كتاب ال )2(

   . 230ص :  الهداية الكبرى  )3(
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يـوم يـسمعون    ) 41( قَرِيبٍ   واستَمع يوم ينَاد الْمنَاد من مكَانٍ     : ( في قوله تعالى     لوا الخروج ووأَ
: إن المـراد بـالخروج      : فقـالوا   . ) .42-41: ق    ( ) )42(الصيحةَ بِالْحقِّ ذَلِك يوم الْخُروجِ      

  . ) 1(..! خروج البهاء 
خروج الموتى من قبورهم للبعث والحساب ، كما :     والخروج كما جاء في أوائل السورة يعني       

يوم تَشَقَّقُ الْأَرض عنْهم سراعا ذَلِك حشْر     ) 43(نَّا نَحن نُحيي ونُميتُ وإِلَينَا الْمصير       إِ: (قال تعالى   
   يرسنَا يلَييوم تـشقق الأرض عـنهم سـراعا ،         : فيوم الخروج هو    )  44-43: ق    ( ) )44(ع

  )2(ليخرجوا من الأجداث كأنهم جراد منتشر  
  :  قال البهائي أحمد حمدي آل محمد)  .4-1: الانفطار (لآيات من سورة الإنفطار   وفي تأويله 

  .سماء الأديان انشقت :أي ) :)1(إِذَا السماء انْفَطَرتْ [ (
  .   رجال الدين لم يبق لهم أثر :أي ):)2(وإِذَا الْكَواكب انْتَثَرتْ (
كقنـاة الـسويس      : أي  (  على بحر    حر ب رجتحت القنوات ، وفُ   فُ: أي  ) : )3(وإِذَا الْبِحار فُجرتْ    (

  ) .   التي وصلت بين البحرين ، الأبيض المتوسط ، والبحر الأحمر 
 .)3( ]فتحت قبورالآشوريين،والفراعنة ،والكلدانيين ،لأجل دراستها    : أي):)4(وإِذَا الْقُبور بعثرتْ    (
إن المقصود هنا سماء الأديان التي ترتفـع        ( : قال في تأويلها     هذا مخالف لتأويل البهاء نفسه ،إذ     و

أنهـا تـصير باطلـة    : ، أي في كل ظهور ، ثم تنشق وتنفطر في الظهور الـذي يـأتي بعـده     
  ) 4(.)منسوخة

  : أحمد حميد الدين الكرماني بقوله :  بينما أولها الداعي الإسماعيلي 
 أي  -: انشقت ، ونقول     : - أي أهل الظاهر     -: وا في التفسير    قال) : )1(إِذَا السماء انْفَطَرتْ    [ (

  . تبطل أحكام الشرائع  : -أهل الباطن 
  . تبطل مقامات الحدود في دين االله : أي ): )2(وإِذَا الْكَواكب انْتَثَرتْ (
  ر حـدود االله فـي     تظهر السنن المتقدمة في الأديان ، ويقام ذك       : أي  ) : )3(وإِذَا الْبِحار فُجرتْ    (

  دينه ، والتأويل في الشرائع 
  . تظهر الحكم ، والعلوم في العالم ، وتكثر الخيرات : أي ) : )4(وإِذَا الْقُبور بعثرتْ (

                                                        
 56الحراب في صدر البهاء والباب ، ص  ) 1(

 . مجلة إسلامية المعرفة: مقال : يوسف القرضاوي . د:  سوء التأويل :   من محاذير التفسير) 2(

 .131ص / 2ج:  التبيان والبرهان ) 3(

  . 31ص :  الإيقان ) 4(
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إذا كان ذلك ، وقام حكـم الاعتقـادات         :  أي   )  .5: الانفطار  () علمتْ نَفْس ما قَدمتْ وأَخَّرتْ      (
رر فيمـا فعلـت ، مـن تـأخير     علم النفس ما فعلت من خير ، وتحـس بالـض  بالعقل ، فحينئذ ت   

   . )  1(. ]؟ وتقديم المفضولين ..الفضلاء
ألا تعطي هذه التأويلات المتناقضة صورة واضحة  لمنهج الباطنيين المعوج في التلاعب بآيـات               

، ، أو أصول راسخةتهم قواعد ثابتة ؟   فليس لتأويلا..القرآن الكريم حسب أهوائهم ، وأغراضهم       
 التي اتفـق  مع زعمهم أنهم يأخذون عن المعصوم ، كما أنهم لم يلتزموا بقواعد التفسير أو التأويل 

  . عليها العلماء الثقات
ثم إن الآيات السابقة لا تؤيد مدعاهم ، فقد افتتحت الـسورة بتوقيـت يـوم الحـساب بأشـراط                     

شركين ، ولفتت  أنظارهم إلى ضرورة النظـر  وعلامات ، كاختلال نظام العوالم ، ثم وعظت الم        
في الأسباب التي حرفتهم عن التوحيد ، وأبطلت دعاوى المشركين المنكرين للبعث ، والجـزاء ،              
وخلصت إلى بيان جزاء الأعمال الصالحة بإيجاز ، وأطنبت ببيان جزاء الأعمال الفـاجرة  ، لأن        

 أن يملك أحد لأحد نفعا ، أو ضرا ، وأن الأمر            ،  ثم آيسهم من    مقام التهويل يقتضي الإطناب  فيه     
، التي لا سـند لهـا سـوى     ورة ما زعموه بتأويلاتهم الباطلة    يومئذ كله الله تعالى ،  فليس في الس        

  . ب على الحق ، والافتراء على اهللالهوى الآثم ، والكذ
أحمـد  :ل البهـائي   إذ قا     ،)  .13-1: التكوير  (وانظر تأويل البهائية لآيات من سورة التكوير        

  . ذهب ضوؤها  : أي ) : )1(إِذَا الشَّمس كُورتْ :  [ (حمدي آل محمد في تأويلها 
أن الشريعة الإسلامية ذهب زمانها ، واسـتبدلت بـشريعة          : أي   ) : ) 2(وإِذَا النُّجوم انْكَدرتْ    (

  أخرى  
  .  الحديثة ظهرت الدساتير: أي ) : )3(وإِذَا الْجِبالُ سيرتْ ( 
  . استعيض عنها بالقطارات : أي ) : )4(وإِذَا الْعشَار عطِّلَتْ (
  . أنشئت فيها البواخر : أي ) : )6(وإِذَا الْبِحار سجرتْ (
اجتمع اليهود ، والنصارى ،  والمجوس ، على دين واحـد ،             : أي  ) : )7(وإِذَا النُّفُوس زوجتْ    (

  . الميرزا حسين الملقب بالبهاء فامتزجوا ، وهو دين 
، موت ، فيسأل عنه من قبل القوانينوهي  الجنين يسقط هذه الأيام في  ) : )8(وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ    (

  . لأنها تمنع الإجهاض 
  . كثرت الجرائد والمجلات : أي ) : )10(وإِذَا الصحفُ نُشرتْ (  

                                                        
  .586ص :  راحة العقل ) 1(
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انقشعت  الشريعة الإسلامية ، ولم يعد أحد يـستظل بهـا ،             : أي  ) : )11(وإِذَا السماء كُشطَتْ    (
لت أحكامها طَّوع .  

  . البهاء :  ، أي ن عليلمن عارض الميرزا حسي) :  )12(وإِذَا الْجحيم سعرتْ (
   ) 1(] ؟ ..!من البهائيين لأتباعه المؤمنين : أي ) : )13(وإِذَا الْجنَّةُ أُزلِفَتْ (

  : بينما أولها الداعي الإسماعيلي أحمد حميد الدين الكرماني بقوله 
  .ذهبت آثار شرائع الأنبياء ، التي هي كالضوء من الشمس : أي : ))1(إِذَا الشَّمس كُورتْ ([
  .ها أثر تسقط مراتب الحدود حتى لا يبقى ل: أي : ))2(وإِذَا النُّجوم انْكَدرتْ (
استخدم الجبارين في الأرض ، فيكونون كلهم طائعين لصاحب         : أي  : ))3(وإِذَا الْجِبالُ سيرتْ     ( 

  . القيامة 
  .أبطل التعليم بإزالة الحدود من رتبهم : أي : ))4(وإِذَا الْعشَار عطِّلَتْ (
  .  على الطاعة  جمع من على وجه الأرض: أي ) : )5(وإِذَا الْوحوشُ حشرتْ (
أقيمت حدود ظاهر الشريعة ، وأعيد ما كان محذوفا منها مـن            : أي  : ))6(وإِذَا الْبِحار سجرتْ    (

  . ، ويكون ذلك في الوقت المعلوم .؟ ..كلام المبتدعين والأبالسة 
  . فقين والمجرمين  من المناه وشبيهِ إلى قرينه واحد وجمع كل: أي : ))7(وإِذَا النُّفُوس زوجتْ (
 من حدود   رخِّ من أُ  ر أخَّ وسئلوا بأي حجة  : أي  ) : )9(بِأَي ذَنْبٍ قُتلَتْ    ) 8(وإِذَا الْموءودةُ سئِلَتْ    ((

  .  عليهم غيرهم مداالله عن مراتبهم ، وقُ
  .دورهم محي ذكر أئمة الضلال من القلوب ، بإبطال : أي : ))11(وإِذَا السماء كُشطَتْ (
  . أقيمت آية وعيد االله للمعاندين لأمره من حجة صاحب القيامة : أي : ))12(وإِذَا الْجحيم سعرتْ (
  . أقيمت موائد االله للمتقين في الدنيا والآخرة : أي : )13(وإِذَا الْجنَّةُ أُزلِفَتْ (
م الأنفس حقائق ما جـاءت      حينئذ تعل : ي  أ : )  .14: التكوير  () )14(علمتْ نَفْس ما أَحضرتْ     (

على مضي الأيام   ويبقى الموحدون ما دامت السموات والأرض ، ولا تزال تنحل عنهم     ،به الرسل 
 ـ وفي الحقيقة لا نجد في هذا التأويل سوى سخافة وهذيان ، من و             ) 2(]المعالم الدينية   ـ ن هرائِ لٌح 

لوها م، ثم إن الآيات التي ح.لى عقائد المسلمين  ضالة تحارب الإسلام ، وتعمل جاهدة للتشويش ع       
 فيها وقـت قيـام الـساعة ،    ركذُ(  ما لا تحتمل ، وأولوها على غير تأويلها لا تشهد لهم ،  فقد     

وعلامات حضورها ، والبعث  والحساب ، والجزاء ، وإثبات أن القرآن الـذي أنـذرهم بـذلك                  

                                                        
  . 121-120ص / 2ج:  التبيان والبرهان )  1(

 . 588-587ص :  راحة العقل  )2(
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 من بعض ما وصمه به      -  صلى االله عليه وسلم       -النبيتاب من عند االله ، وتبرئة       وكذبوه ، هو ك   
 ) 2().19 :سورة القيامة( )ثُم إِن علَينَا بيانَه : (ويرى البهائيون أن قوله تعالى   .  ) 1 ()المشركون

، وهو  ريق شخص يصطفيه االله للقيام بذلك     تصريح من جانب الحق بأن تأويله لا يظهر إلا عن ط          
   ) 3() لبهاء ا(الميرزا حسين علي 
علـي  (  كتاب البـاب  ) البيان (  أن المقصود بالآية هو     –سلف البهائيين   _ بينما يستدل البابيون    

  ) . ؟ ..محمد الشيرازي 
هلْ ينْظُرون إِلَّا أَن يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ من الْغَمامِ والْملَائِكَـةُ وقُـضي              : (وأول البهاء قوله تعالى     

  )    210: البقرة () لْأَمر وإِلَى اللَّه تُرجع الْأُمور ا
لم يـدرك    : (   فقال    )  10: الدخان   () فَارتَقب يوم تَأْتي السماء بِدخَانٍ مبِينٍ        : (وقوله تعالى   

وهومـة  ة ، ففسروها بقيامة م    ـود من القيام  ـم يقفوا على المقص   ـأكثر العلماء هذه الآيات ، ول     
                                                        

  .181ص :  تفسير التحرير والتنوير ، جزء عم ) 1(

زعيم فرقة البيانية ، الذي زعم أنه المقصود في قوله  تعالى ) بيان بن سمعان (  وهذا شبيه  بما فعله ) 2(
وبما زعمته فرقة سبئية بائـدة  .  ، فادعى الألوهية    ) 138/ سورة آل عمران    ) ( هذا بيان للناس    ( 

إن علينـا جمعـه   :( خ  إلـى    فحرفها النسا )  جمعه وقرأه    إن علياً : ( من أن في قرآن  ابن مسعود        
، ) الفارسـي   سـلمان   ( وشبيه كذلك بما زعمته فرقة السليمانية البائدة التي قالت بنبوة            ؟) ..وقرآنه

: فقالوا  ) 45/ سورة الزخرف   ..) ( واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا       (  تعالى وتأولوا في ذلك قوله   
كما كتبـت   ) بالنون بلا ألف    ( ة  في المصحف ملصق  ) الميم  (  ، فقد كتبت  )سلمان  ( المقصود بذلك   

: انظـر   ) ..وسلمن  ( في زعمهم   أصلها  ) واسأل من   ( أن  : أي  ..! (ف  بلا أل ) عثمن  ( و) لقمن  (
ص / 4والفصل في الملل والأهواء والنحـل ، ج         .306ص  : لكلمات الإسلامية العربية    الزينة في ا  

فقال في تشرة صادرة عن مـسجد       ) رشاد خليفة   ( وكان آخر من زعم مثل ذلك هو البهائي           .185
ذكر في  ) رشاد  ( إن اسمي الأول    )  : ( رسالة إلى العالم الجديد     ( توسان  في أمريكا تحت عنوان       

ذكر مـرتين   ) خليفة  ( الأخير هو   واسمي    ]38 ،   29: الآيتان  : انظر سورة غافر    [ رتين  القرآن م 
على أنني الإنسان الذي سيفسر هـذا القـانون         ]26 / ص:  ، وسورة    30/ آية  : انظر سورة البقرة    [

كل هذه الحقائق فـي القـرآن ،   : إلى أن يقول في نهايتها ) ....19( الرياضي المعتمد على  الرقم      
وكان ).. سنة ، لذلك فإن االله قد أعطى برهان حقيقي ومادي بأنه رسوله 1400حيث أنه أوحي به منذ 

، وكل هذا يدل على أن  هـدف البـاطنيين  واحـد            ..    م  1980ادعاؤه النبوة في شهر مايو سنة       
  . 238ص : مسيلمة في مسجد توسان : انظر نص الرسالة في كتاب . ونسيجهم غير مختلف 

 الذي ذهب إليـه     -وانظر تركيز الدكتور فلاح الطويل على هذا المعنى            . 85ص:  الحجج البهية    ) 3(
 . ، وغيرها 154،  37 ، 9عالمية القرآن والرمزية فيه ، ص :  في كتابه -الجرفادقاني  
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من حيث لا يشعرون ، واالله الأحد شهيد بأنه لو كان لديهم شيء من البصيرة ، لأدركوا من تلويح     
  .  ) 1(. )   هاتين الآيتين جميع المطالب ، التي هي عين المقصود 

ا سائِقٌ وشَـهِيد    وجاءتْ كُلُّ نَفْسٍ معه   ) 20(ونُفخَ في الصورِ ذَلِك يوم الْوعيد       :( وأول قوله تعالى  
   )  .21، 20: ق() .)21(

قيـام  : ود القيامـة والمجـيء   الصور المحمدي ، والمقص : المقصود من الصور ، هو      : ( فقال  
  .      ) 2(..) ، ثم البهاء ، ومجيئه بالأمر الإلهي الباب

والمفكـرون ،  فالصحابة الكرام ، والتابعون  لهم بإحسان ، والمفسرون ، والفقهاء ، والعلمـاء ،            
  .  البهاء .. كانوا محجوبين عن فهم هذه الآيات على وجهها  إلى أن جاءهم هذا

 ثم إن هذه التأويلات البعيدة الغريبة ، لا تدل عليها اللغة ، ولا يشهد لها ظاهر الكلام ، ولا سياقه     
الفـرق اتخـذت   كما تبين لنا تعارض وتناقض الفرق الباطنية في تأويل الشيء الواحد ، وأن هذه       

           حسب  – قويا  تهدم به      لاًعوِمن التأويل الباطني الفاسد خطة منهجية في حربها على الإسلام ، وم 
وميدان (وقد اعتمدوا في تأويلاتهم على الظن والوهم ،         . ما ظنت أنها قادرة على هدمه      –اعتقادها  

   .) 3 ()الظن واسع ،وحكم الوهم غالب،فتعارضت الظنون وكثرت الأوهام 
يوقَد من شَـجرة مباركَـة   ...... (ه تعالى  الشجرة المباركة في قول  [[:وأول البهائي أحمد حمدي     

           نَار هسستَم لَم لَوو يءضا يتُهيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقلَا شَر تُونَةيبأنهـا     )  35: النور() ....ز    :
يثَبتُ اللَّه الَّذين آَمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِـت       : (  قوله تعالى     لَووأَ.  بالبهاء   الميرزا حسين علي ، الملقب    

             شَاءا يم لُ اللَّهفْعيو ينالظَّالِم لُّ اللَّهضيو ةري الْآَخفا ونْيالد اةيي الْحفقال  ،   ) .27:إبراهيم (..)ف :
الإيمان بالميرزا حسين علـي     : ، والآخرة   ) صلى االله عليه وسلم     ( حمد  الإيمان بم : الحياة الدنيا   

فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حقَّ علَيهِم الضلَالَةُ إِنَّهم اتَّخَذُوا الشَّياطين         : (وأول قوله تعالى    .   اللقب بالبهاء   
      تَدهم مأَنَّه ونبسحيو ونِ اللَّهد نم اءلِيأَو  فريقا هدى ، فآمن ببهـاء       :  فقال   ) 30:الأعراف  () ون

   ) 4(  ]]فريقا لم يؤمن فحق عليه الضلالة االله ، و
 )  67:الزمر()  والسماواتُ مطْوِياتٌ بِيمينه سبحانَه وتَعالَى عما يشْرِكُون ..: ( وأول قوله تعالى 

البرهمية ، والبوذية ، والكونفوشيوسية ، والزرادشتية ، : عة الأديان السب : المقصود بها   : (  فقال  

                                                        
  . 154ص :   الإيقان  ) 1(

  . 161ص :  الإيقان  ) 2(

  . 313ص / 3ج: ثار   المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآ) 3(

  . 128-120ص / 2ج: التبيان والبرهان )  4(
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بيمين الميـرزا   : إنها جميعا مطويات بيمينه ، أي       : ثم قال   ..واليهودية ، والنصرانية ، والإسلام      
    )1(  .)- الملقب ببهاء االله –حسين 

 الهوى  هدنَية ، س  وهذا التأويل تلاعب صريح بمعاني القرآن ، وإخراج لآياته عن مقاصدها الحقيق           
والفرق الباطنية جميعها لم تكن تتظاهر بتكذيب       . الآثم ، والكذب على الحق ، والافتراء على االله          

آيات القرآن المجيد ، وإنما اكتفوا بصرفها عن معانيها بتأويلات باطلة ، ليصلوا عن طريق ذلـك     
  . العصور إلى نبذ المعتقدات الإسلامية ، التي أجمعت الأمة عليها عبر 

  علـى نفـس      -أحد دعاتهم المتعصبين      _ وسار  البهائي أبو الفضائل محمد رضا الجرقادفاني         
الطريقة  ونسج على نفس المنوال في تأويل الآيات القرآنية الكريمة بما يتفق ومذاهب الباطنيـة ،      

اك إِلَّا فتْنَةً لِلنَّاسِ والـشَّجرةَ الْملْعونَـةَ   وما جعلْنَا الرؤْيا الَّتي أَرينَ: (تأويله لقوله تعالى : فمن ذلك  
أطلق لفظ الـشجرة  : (  قال )  .60 : الإسراء ()في الْقُرآَنِ ونُخَوفُهم فَما يزِيدهم إِلَّا طُغْيانًا كَبِيرا     

 والـسلطة   الملعونة  استعارة على أعداء االله ، ومحاربي رسول االله ، مـن الـسلالة الأمويـة ،                 
  )  2(..) العضوضية السفيانية 

 يؤولهـا  – )3(من الشيعة الاسـماعيلية   من طائفة البهرة    –بينما المفسر الإسماعيلي ضياء الدين      
  ومعاونيه من بني أميـة    - وهو لقب عمر  عندهم       –يعني   الأدلم     : الشجرة الملعونة   : ( بقوله  

 ، ومن قفا أثـرهم فـي الـضلال ، وهـم           )  4( –  وكتبها بالرموز الإسماعيلية      –وبني العاص   
أبو بكر وعثمان  وكتبهـا كـذلك        ( ، وما اتصل به من صاحبيه       ، لكونه نما فيهم شيطنته    أغصانه

      . ) 5() من خبائث ، تزيدهم إبليسية ، وفرعنة ، وشيطنة ) بالرموز الإسماعيلية 
طنية ، تعطينا هذه المقارنة دليلا قويا ،      وبعد مقارنة التأويلات البهائية بما سبقها من تأويلات با        

 على أطلال الباطنية ، ويهدفون مـن خـلال تـأويلاتهم            على أن البهائية  تقوم     وبرهانا ساطعا ،  
 هدمه بمعول التأويل المنحرف ، بعد أن فشل أسلافهم من ، الباطنية الفاسدة  لآيات القرآن الكريم       
غلاة الباطنية في تحريفه ، كما حالكتب السابقة ت فَر .  

                                                        
  . 137، 100ص / 2ج: التبيان والبرهان  ) 1(

  . 176-175ص :  الحجج البهية ) 2(

 ، عام 2: ، عدد 31سامي عطا ، مجلة دراسات الأردنية ، مجلد       . د... طائفة البهرة   : بحث  : انظر  )  3(
 . م2004

  . 178ص : أربعة كتب إسماعيلية :  وز في كتاب  انظر هذه الرم ) 4(

  . 139ص :    تفسير مزاج التسنيم  ) 5(
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 بمنظمة التنمية الـصناعية لهيئـة        زراعياً  وكان فنياً  - )  1(الدكتور  رشاد خليفة     : أما البهائي   
 فقد حاول التدليس على المسلمين ، وإيهامهم بأنه اكتشف معجزة في القـرآن ،               -الأمم المتحدة     

،  )19( زة مبنية على الرقم       المعجوأنه سيطلع المسلمين عليها بطريقة مادية ملموسة ، وأن هذه           
ن نـسخة عـن هـذه المعجـزة         وبـين يـدي الآ    . وهو الرقم المقدس عند البابيين ، والبهائيين        

 بالدليل أمام  ما جاء فيها من نهج غير علمـي ، وترتيـب مـصطنع ،            وسأتوقف،  )2(المزعومة
  . يهدف من ورائه خدمة نحلته البهائية 

 ادعى أنه  هو المهدي المنتظر ، ومخلص البشرية في القرن       قد - مؤسس البابية      -وكان الباب     
، ممن آمنوا به ، وصاروا أتباعا له    ثمانية عشر    ) 18( التاسع عشر ، ثم استطاع أن يجمع حوله         

  ) .حي ( ورمز لهم بكلمة 
قسما ، وكـل    : الذي كتب فيه تعاليمه ، يحتوي على تسعة عشر واحدا  ، أي              ) البيان  ( وكتابه   

بابا ، وهذا العدد من مضاعفات       ) 361( ينقسم إلى تسعة عشر بابا ، فتكون أبواب الكتاب          واحد  
   ) . 19( الرقم 

  ، تبدأ بشهر البهاء ، وتنتهي بشهر العلاء ، ) 3(والسنة عند البابيين والبهائيين تسعة عشر شهرا        
والبهائيين ،  واتخذت منه وهو شهر الصوم ، وينتهي بعيد النيروز ، وهو عيد الفطر عند البابيين      

  ..!  ، وهو في الحقيقة عيد للبابيين والبهائيين - كما أسلفنا –) عيدا للأم(  الأمم المتحدة 

                                                        
الذي أنكـر فيـه الـسنة     )  القرآن والحديث والإسلام(  وقع  رشاد عبد الحليم محمد خليفة  كتابه          ) 1(

حافظة الغربيـة    م_ كفر الزيات   ( باسم رشاد خليفة ، مع أنه مسجل في قيد المواليد بناحية            .. النبوية
ولكنه في كتابه الإعجاز العددي ،وقعه      )  رشاد عبد الحليم محمد خليفة      : م باسم   1935بمصر  سنة    

:   كتاب مسيلمة في مـسجد توسـان       :ولمعرفة سر ذلك   انظر       .......  محمد رشاد خليفة    : باسم  
  . 163، 62ص

إذ أكد على   .  وما بعدها    13مزية فيه ، ص     عالمية القرآن والر  :  وانظر  . معجزة القرآن   : انظر     ) 2(
 . أرقام لها دلالات : هذه المعجزة في الباب الأول تحت عنوان 

قسم  الباب  السنة ، إلى تسعة عشر شهرا ، وكل شهر تسعة عشر يوما ، وسمى الأيام الباقية التي                ) 3(
)  اب الجمل تـساوي خمـسة      أيام الهاء ، وهي بحس    ( وهي خمسة أيام    )  يوما   366( يتم بها الحول    

وجعل لكل شهر من شهور السنة البهائية اسما خاصا به  ، وقد أبقت البهائية على هذا التقسيم للشهور 
  .  والأيام في  شريعتها 

: ، والثالـث   ) 4/ 9ويبدأ من   ( الجلاء  : ، والثاني    ) 3/ 21ويبدأ من   ( بهاء ،   ال: فالشهر الأول اسمه    
ويبدأ من ( النور : ، والخامس ) 5/ 17ويبدأ من ( العظمة : ، والرابع  ) 4/ 28 (الجمال ، ويبدأ من 
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   والشهر عندهم تسعة عشر يوما ، فتكون مجموع أيام السنة عندهم  ثلاثمائة وواحـد وسـتين               
 الشمسي ، وهي خمـسة أيـام ،         ، والأيام الباقية التي يتم بها الحول على الحساب        ) 361( يوما  

وهي تسبق شهر الصوم عندهم ،      ) خمسة  : والهاء بحساب الجمل تساوي     ( أيام الهاء   : يسمونها  
  أو بمضاعفاته ، فـأراد  البهـائي         ) 19(  وكل شيء عندهم يرتبط بالرقم        . لاء    وهو شهر الع

 لهـذه العقيـدة مـن    وجد سنداً أن ي- المسبوق بكل ما ذكره وافتراه       -الدكتور  رشاد خليفة   ،        
)  اسـم  ( القرآن الكريم ، فزعم أن حروف البسملة تتكون من تسعة عشر حرفا  ، وذكر أن كلمة    

فقد تكـررت ثـلاث   ) بسم ( ،  أما كلمة      ) 1() تسع عشرة مرة       (          تكررت في القرآن  
تكررت ) الرحمن (  وكلمة     مرة ، ) 2698( تكرر في القرآن    ) االله  (  ولفظ الجلالة    ) 2(مرات ،   

سبعا وخمسين  مرة ، وكلمة الرحيم تكررت مائة وأربع عشرة  مرة ، وكلها مـن مـضاعفات                   
  ) 19(الرقم 

كما ) بسم  ( وبعد مراجعة هذه الكلمات في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، نجد أن كلمة               
،   فقد تكررت تسع عشرة ) ن الباء اسم بدو( وردت في البسملة تكررت ثلاث مرات ، أما كلمة  

تكررت خمس  مرات ،     ) اسمه  ( مة  وكل) . 11إذا أضفنا إليها آية سورة الحجرات رقم        ( مرة ،   
لأن المجموع سيكون حينئذ  سبعا وعـشرين  ،           ؟   ..بكل حالاتها   ) اسم  (  كلمة   حصِ ي فلماذا لم 

  .  وهذا عدد لا يقبل القسمة على الرقم تسعة عشر 

                                                                                                                                             
، ) 7/ 13ويبدأ مـن    : ( الكلمات  : ، ، والسابع    ) 6/ 24ويبدأ من   ( الرحمة  : ، والسادس    ) 6/ 5

 : والعاشر) . 8/ 20ويبدأ من :  ( الكمال : والتاسع  ) . 8/ 1 (   ويبدأ من:     الأسماء : والثامن 
: والثاني عشر)  . 9/ 27 ويبدأ من  (       :المشيئة : والحادي عشر ) . 9/ 8ويبدأ من  (  العزة  
: القول : والرابع عشر ) . 4/11ويبدأ من  (    القدرة:والثالث عشر  ) . 10/ 16: ويبدأ من ( العلم 

:  والـسادس عـشر       ) .12/ 12 ويبدأ مـن  ( المسائل    : والخامس عشر   ) .  11/ 23ويبدأ من   ( 
: والثامن عـشر  ) . 1/ 19ويبدأ من :   ( السلطان : والسابع عشر ). 12/ 31ويبدأ من   : ( الشرف
،  )3/ 1( لغاية  ) 2/ 26 تبدأ من (- أيام الهاء -والأيام  الخمسة الزائدة  ) . 2/ 7ويبدأ من : الملك 

الحراب : انظر ) .   3/ 2ويبدأ من ( : شهر العلاء : وبعدها يأتي شهر الصوم ، الشهر التاسع عشر 
  . 65 -64والبهائية حقيقتها وأهدافها ، ص .275-274في صدر البهاء والباب ، ص 

من ضمن الكلمات المعدودة ، مع      ) 11آية  ( الواردة في سورة الحجرات     ) الاسم  ( على اعتبار أن      )1(
  .361ص : المعجم المفهرس :  أنها تخالفها في الرسم ، انظر 

 ) .30آية ( ، وسورة النمل ) 41آية ( ، وسورة هود  ) 1آية ( في سورة الفاتحة ) 2(
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تـسع  ) أسـماء   ( بـصيغة   :  الي  في القرآن بصيغة الجمع على النحو الت      ) اسم  ( كلمة  ووردت  
 كـل  حـصِ مرتين ، فلماذا لم ي) أسمائهم  ( مرة واحدة ، وبصيغة     ) أسمائه  (   ، وبصيغة   مرات

لأنها تسع عشرة مـرة ،  ) اسم  ( ومشتقاتها ، بل اقتصر على      ) اسم  (  الحالات التي وردت فيها     
     )  1 (؟..مع أنها تطابق البسملة  ،    ) بسم ( الة وأهمل ذكر ح

مرة كما زعم     ) 114( مرة ، وليس     ) 115( فقد وردت في كل حالاتها      )  الرحيم  (  أما كلمة     
: ة ، فزور الرقم وقال    مر)  20(مرة ، وبصيغة النصب     ) 95(فقد وردت بصيغتي الرفع والجر        

  .الرقم تسعة عشر مرة ، ليكون من مضاعفات )  114( إنه 
فـي حالـة    مـرة    ) 592( مرة ، و    ) 900( وردت في حالة الرفع     )  االله(  وكلمة لفظ الجلالة    

  .    ) 2(مرة  )  2697: (  ، ومجموعها في كل حالاتها في حالة الجر  مرة ) 1125(النصب  و 
من مضاعفات  ،  وهو     ) 2698( ولكن  الدكتور رشاد خليفة يضيف إليها رقما ليصبح المجموع           

الرقم تسعة عشر ،  وبذلك  يتضح لنا التلاعب الذي تعمده صاحب الاكتشاف المزعوم ليتوافـق                 
  . مع العدد المقدس عند البابيين والبهائيين 

لثلاث التـي تفتـتح بهـذا    في السور ا) ص ( إذا عددنا الحرف   : ( ويقول الدكتور  رشاد خليفة      
، نجد  )  كهيعص   (، وسورة مريم    ) صاد  ( وسورة  ،  ) المص  ( سورة الأعراف   : الحرف وهي 

 حرفا ، وهذا العدد مـن مـضاعفات         ) 152( في السور الثلاث يبلغ     ) ص(أن مجموع الحرف    
يتكرر في سورة   ) ص  ( وإذا عدنا إلى السور الثلاث المذكورة ، نجد أن الحرف            ) 19(  الرقم    

مـرة ،   ) 29) ( صـاد ( في سـورة  مرة ، و ) 26( مرة ، وفي سورة مريم       ) 98( الأعراف  
عدد غير قابل للقسمة علـى الـرقم   حرفا ، وهذا ال) 152( حرفا ، وليس ) 153( ومجموعها هو  

  . ، وهنا نلاحظ التلاعب خدمة للهدف البهائي  ) 19(
، ولم يختـر  ) ص ( لماذا اختار معجزته المزعومة  من السور المفتتحة بالحرف      : وهنا نتساءل   
  ؟ ..؟ وما هو المنهج الذي اعتمده ..مثلا ) س ( التي ورد فيها الحرف فواتح السور 

 ـفي  ) س  ( والحرف  ) ي  ( نا الحرف   إذا عدد :  [( يقول الدكتور خليفة     نجـد  ) يـس   ( ورة  س
   ) 3 ( ) . ]19( حرفا ، وهو من مضاعفات الرقم  ) 285( مجموع الحرفين 

                                                        
 . 361ص :    المعجم المفهرس  )1( 

تسعة عشر ملكا ،  بيان أن فرية الإعجاز العددي   : ( وانظر كتاب    . 75-40ص  : المرجع السابق    ) 2(
 . 117-103ص ) للقرآن خدعة بهائية 

  . 10 ص :معجزة القرآن  ) 3(
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ين اللذين افتتحت بهما السورة  ، ولم يعتمد نفس     الحرف)يس  ( لماذا اعتمد في سورة     :  وهنا نقول   
  ؟ ) ..يس ( ، وفقا لما اعتمده في سورة ) أ ، ل ، م ( المنهج في مفتتح سورة البقرة مثلا ، 
في السور الخمس التي    ) أ ، ل ، ر      ( إذا عددنا الحروف    : (         ويقول الدكتور رشاد خليفة     

، والحجر ، ثم أضفنا ونس ، وهود ، ويوسف ، وإبراهيم ي: وهي سورة  ) ألر  ( تفتتح بالحروف     
، ) 9709: ( ،  نجـد المجمـوع       ) ألمر  ( المفتتحة بقوله   )سورة الرعد   ( في  ) ر  (عدد الحرف   

مـن الحـروف التـي      ) ر  ( ولم اختار الحرف    : ونقول   ) .  19( وهو من مضاعفات الرقم         
أو الحـرف   ) ل  (  أو الحرف   ) أ  (  الحرف   ، ولماذا لم يختر   ) الرعد  ( جاءت في مفتتح سورة     

؟ وهل كان اختياره العشوائي بلا منهج محدد إلا افتراء ومحاولة مكشوفة لتبرير الاعتقاد               )  ..م(
  ؟..البهائي 

 فما قام به الدكتور رشاد خليفة ليس إلا من جملة التأويلات الفاسدة التي نجـدها  عنـد الفـرق                    
ل أن تؤول آيات القرآن الكريم وفق عقيدتها ،  دون الاعتماد علـى        الباطنية المارقة ، والتي تحاو    

وهو بذلك قد خالف من سبقه من البهائيين الذين اتخذوا من       .. قواعد التفسير ، أو ضوابط التأويل       
دليلا على ما زعموه من أن وحدة اللاهوت عندهم مكونة من          ) بسم االله الرحمن الرحيم     ( البسملة  

البهاء ، وهو الرئيس ، وابنه الميرزا عباس ، الملقب بغـصن االله الأعظـم ،    : ثلاثة أقانيم ، هي   
وفي القرآن بـ   . الأب  ، والابن  ، والروح القدس         : وهم المعبر عنهم في الإنجيل بـ       . والباب  

   والبهائية أخذت هذا التأويل عمن سـبقهم مـن البـاطنيين               ) 1() . بسم االله الرحمن الرحيم     ( 
   :  ) منـصور الـيمن  ( بن حوشب  الحسن بن فرج    : يين  ، إذ قال الداعي الإسماعيلي        الإسماعيل

]]  سبعة أحرف ، والـسورة سـورة   ) بسم االله   ( فـ  ) الرحمن الرحيم     بسم االله   (  : القرآن   لُأو
، يتفـرع    ) 2(تدل على النطقاء السبعة       ) بسم االله   ( الحمد ، وهي سبع آيات ، فالسبع التي هي          

                                                        
وإن كان للباب رأي مختلف ، إذ يروي . 226الحراب في صدر البهاء والباب ، ص :  محمد فاضل  ) 1(

إن كل ما يحتويه القرآن محصور في       : ، قال   ،-   كرم االله وجهه       -)علي بن أبي طالب     (  كذبا أن   
ر في الباء ، وكل سورة الحمد ، وكل ما تحويه محصور في البسملة ، وكل ما تحويه البسملة محصو            

( ه البابيون بـ    ثم زعم أنه تلك النقطة التي تحت الباء ، لذا يسمي          )  ما في الباء محصور في النقطة       
  . 238الحراب في صدر البهاء والباب ، ص .: )النقطة الأولى 

 ، 52، 51 ، 41 ، 40ص  : أسـاس التأويـل       :  انظر في معنى كلمة  الناطق  في  كتـاب               -  ) 2(
آدم ، نوح ، إبراهيم ، موسى ، :     والنطقاء السبعة عند الاسماعيلية هم 44ص : ئح الباطنية وفضا

محمد بن إسماعيل بن جعفر     (  والناطق السابع هو     – صلوات االله وسلامه عليهم      -عيسى ، محمد ،     
) :  269-268كنـز الولـد ص   ( ابه إبراهيم الحامدي في كت: قال الداعي الإسماعيلي ) . الصادق  



 سامي حسن. د

 318 

الـرحمن  (نقيبا ، ثم الاثنا عشر التـي هـي          ا اثنا عشر ، تدل على أن لكل ناطق اثني عشر            منه
فدل ذلك على أن النطقاء يتفرع منهم بعد كل ناطق سبعة أئمة ، واثنا عشر حجة ، فذلك           ) الرحيم  

 ، والسبع آيات التي هي سورة الحمد ، أمثال لمراتب الدين السبع ، فسورة الحمد              ) تسعة عشر   ( 
    ) 1(]] . يستفتح بها كتاب االله ، كذلك مراتب الدين يستفتح بها أبواب علم دين االله 

بـسم االله  ( فقد قال في تأويـل  )   هـ 552ت( حاتم بن عمران :        أما الداعي الإسماعيلي    
) بسم االله الرحمن الـرحيم      ( إن حروف   : [ قولا مخالفا لكل من سبقه ، فقال          ) الرحمن الرحيم   

لأنهم تسعة عشر حرفـا ،      ) فاطمة  ( و) حسين  (و  ) حسن  (و) علي(، و ) محمد: (هم مثل على    
   ) 2(] وهم أيضا مثل على عدد الملائكة الكبار الشداد ، الذين لا يعصون االله ما أمرهم به 

هذه بعض التأويلات الباطنية المتعارضة والمتناقضة للبسملة  ، والتي نهلت منها البهائيـة فـي                
يلاتها ،  وهي تأويلات لا يقبلها العقل السليم ، ولا يؤيدها النقل ، لمجافاتها لقواعد التفـسير ،                 تأو

 ، يدعون إلـى   ونسيجهم غير مختلف مما يدل على أن دينهم واحد ،   . ولضوابط التأويل المقبول    
  . - والسلام   عليهم الصلاة–تأليه البشر وعبادتهم من دون االله ، خلافا لدعوة الرسل والأنبياء 

  

                                                                                                                                             
والنطقاء السبعة أولهم آدم ، مثله مثل السلالة لأن ابتداءه كان ضعيفا ، ونوح مثل النطفة ، وإبراهيم        (

  ، مثله -  صلى االله عليه وسلم  –مثل العلقة ، وموسى مثل المضغة ، وعيسى مثل العظام ، ومحمد 
 –. قا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين أنشاناه خل: ( ه مثل لُثَ م- الناطق السابع  –مثل اللحم ، والقائم 

على إتقان الروحانيين والجسمانيين بأمره ووحيه وكلمته ، فدل ذلك على ) 14/ سورة المؤمنون ، آية 
ثم أنشأناه خلقـا    (  أن الولد التام في الحقيقة هو صاحب القيامة ، لأن االله سبحانه قد بين ذلك بقوله                 

: القائم  (  ) :62أساس التأويل ص  ( ي كتابه   ف: ماعيلي المغربي   وقال القاضي النعمان الإس   ) . آخر
وهذا ما ينادي به كثيـر مـن        ) لا شريعة له  بل هو يزيل الشرائع وينسخها بإقامة التأويل المحض             

  . الكتاب العلمانيين المعاصرين ، فمصدرهم جميعا واحد ، وهو أدبيات الباطنيين 
هو صـاحب  : والناطق ): 65في كتابه الكشف ص    ( ب السجستاني     ويقول الداعي الإسماعيلي أبو يعقو    

السجستاني  في كتابه  إثبات      :ويقول  ) .  صاحب التأويل وعلم الباطن     : التنزيل والشريعة ، والقائم     
 وتخلص المؤمنون من الـستر والكتمـان ،         – عليه السلام    –وإذا ظهر القائم    (  ) : 183 ص   ةالنبو

 ؟ ..لمانيون أليس هذا ما يسعى إليه  الع! ) ؟.. ، وجب رفع هذه الشريعة وقدروا على كشف مذاهبهم

 .  190ص : كتاب الرشد والهداية : الداعي الاسماعيلي ابن حوشب  :  انظر )1(

 ، ضـمن خمـس رسـائل    11ص  ) الأصول والأحكام   ( رسالة  . حاتم بن عمران    : الداعي: انظر ) 2(
 .  إسماعيلية 
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  جذور التأويلات الباطنية الفاسدة المردودة : الثاني المبحث 
وأتباعه ، من أوائل  من اتخذ من التأويلات الباطنية  ) 1( كان عبد االله بن سبأ اليهودي اليماني

الفاسدة  وسيلة لإلغاء ظواهر النصوص الشرعية ، وعدم اعتبار دلالاتها اللغوية والتشريعية ، ثم 
غراب في تصيد باطن لها يتماشى والمعاني التي قرروها في أذهانهم ، وغايتهم إفراغ الإ

النصوص القرآنية والنبوية من كل معنى مصلى االله عليه وسلم  - الله ورسوله  راد -شَ ، وحنه 
 بما يمليه عليه هواهم الضال ، من خلال تأويلها تأويلا يخرجها عن مدلولها الحقيقي ، ويبعدها
عن مضامينها الإسلامية ، لأنهم لما عجزوا عن صرف المؤمنين عن الكتاب والسنة ، حاولوا 

مخاريق زخرفوها ، لأنهم لو صرحوا بالنفي المحض ، والتكذيب ( صرفهم عن المراد منها إلى 
إن التأويل : ( مما حمل بعض العلماء على القول ) 2. ) (المجرد ، لم يحظوا بموالاة الموالين  

وقد استندت كل الفرق السبئية من بعده على التأويل )  . 3. ) (أول مراتب الإلحاد : لباطني ا
الباطني لتأييد مزاعمها ، ولم تتسع مجالات التأويل إلا في عهد الإسماعيلية  ، الذين توسعوا في 

 . إليهم  انصرف قَطلالتأويل الباطني ، حتى أصبح علما عليهم ، بل أصبح لفظ الباطنية إذا أُ
 –وقد عرف اليهود التأويل الباطني  النظري والعملي ممارسة وتطبيقا منذ عهد الكليم موسى  

  :، ومن الأمثلة على ذلك -عليه السلام

اب وإِذْ قُلْنَا ادخُلُوا هذه الْقَريةَ فَكُلُوا منْها حيثُ شئْتُم رغَدا وادخُلُوا الْب: ( قول االله عز وجل -أ  
 يننسحالْم نَزِيدسو اكُمخَطَاي لَكُم رطَّةٌ نَغْفقُولُوا حا ودجيلَ ) 58(سي قالَّذ رلًا غَيوا قَوظَلَم ينلَ الَّذدفَب

 قُونفْسا كَانُوا يبِم اءمالس نا مزوا رِجظَلَم ينلَى الَّذلْنَا عفَأَنْز م59، 58: : البقرة .  )( 59(لَه  . (. 
لم .. ة طَّفحين أمروا أن يقولوا ح: فهذه الآية تذكر  نوغا من التأويل النظري لبني إسرائيل ، 

    )59: البقرة  )( ... فَبدلَ الَّذين ظَلَموا قَولًا غَير الَّذي قيلَ لَهم(يقولوها ، بل قالوا غيرها  
يالهم على تحريم الشحوم    احت: ( ذلك  ، ما قاله ابن كثير عنهم             ومن تأويلاتهم العملية ك     -ب

                                                        
مجلـة  ) بحـث محكـم     . ( عبد االله بن سبأ اليهودي بين الحقيقة والخيال         : ي عطا   سام. د: انظر   ) 1(

وكان ابن سبأ هو الفاتح لباب التأويل المنظم فـي        .م  1999 ،   26دراسات ، الجامعة الأردنية ،مجلد      
كالرجعة ، والوصية ، واسـتناده      .. البيئة الإسلامية ، من خلال ما قام به من عرض لأفكار يهودية             

: )5:مريم...) (هم لسان صدق عليا وجعلنا ل: ( تأويله لقوله نعالى :  على التأويل ، ومن تأويلاته فيها
 . 59ص  / 36محمد باقر المجلسي ، مجلـد  : انظر بحار الأنوار . يعني عليا أمير المؤمنين   : قال  

   37 ، 32 ، 1ص : وانظر نفس المرجع 
  53:  ص:  فضائح الباطنية :م حجة الإسلا: الغزالي ، محمد بن محمد    )2(
   .293الفرق بين الفرق ،  ص : البغدادي، عبد القاهر    ) 3(
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ثم أصبح التأويل علـى يـد       )   .   1 )(لّرمة إلى الح  خرجها من الح  ، ظانين أن ذلك ي    بإذابتها
 خاصـة بعـد أن قـام    ، ، قاعدة من قواعد فهمهم لدينهم   )  2)(فيلون  : ( الفيلسوف اليهودي   

 الذين كانت فلسفتهم وثقـافتهم   -  ؛ ليجعلها مقبولة لدى اليونانيين          ياً باطن بتأويل التوراة تأويلاً  
لما رأوه من التـشبيهات الماديـة ،    –هي السائدة والمسيطرة على الساحة الفكرية تلك الأيام 

بأنها شمس الشموس ، وأن االله      ) االله  ( وكان فيلون يؤول الذات العلية      ،  والتعبيرات التجسيمية   
. ابـن االله    : الكلمة ، والكلمة هـي      : الوسيط الأول   :  خلال وسطاء  ، هم       سبحانه يعمل من  
: والوسيط الرابـع   . آدم الأول   : رجل االله ، أو     : والوسيط الثالث   . الحكمة  : والوسيط الثاني   

 بالعلم ، واسحق  -عليه السلام  –وكان يؤول إبراهيم . الملائكة : جند االله وهم : القوات ، أو 
بالزهد ، ويعتبر هذه الأسماء الثلاثة : -عليه السلام  –بالطبيعة ، ويعقوب  : -لام عليه الس –

 ، التقـوى الخالـصة     : وهابيل  هـو     . بالفضيلة  : والسيدة سارة   . هي مصادر معرفته باالله     
                                                                       ) .3(مثـال الرجـل الـسياسي    : هـو   –عليـه الـسلام    – ويوسف ، الأناني : وقابيل هو 

، ي اليهودي إلى البيئة الإسلامية من أوائل من نقل التأويل الرمزي الباطن  –  ابن سبأ -وكان 
، وعبيد المجتمـع ،     ) 4(كما كان أسلاف ابن سبأ  أول من حركوا حلفاءهم من ذؤبان العرب              

:  لوا قول االله تعالى     لتأويل المنحرف ، ذلك أنهم تأو     وجحدوا الزكاة با  ،  وشجعوهم على الردة      
)         ملَه كَنس لَاتَكص إِن هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمتُزو مهرقَةً تُطَهدص الِهِموأَم نخُذْ م   يعـمس اللَّـهو 

 يمللى االله عليه وسلم  ص-فرأوا أن دفع الزكاة خاص بالرسول   .)  103: التوبة  ..) (ع– 

لأنه هو الذي كان يصلي عليهم ويطهرهم ، وليس لغيره هذه الخاصية ، ومن ثم فلا يـدفعون              
 ، كي   - كما سبق بيانها     -لذا وضع علماء المسلمين ضوابط للتأويل  المقبول         )  5. ) (الزكاة  

 ووسـيلة لخدمـة     لا تتخذ المذاهب الضالة ، والتيارات الهدامة ، من التأويل المنحرف  سنداً            
ر الكلام ، ولا سياقه ، ولا       ـا بظاه ـلاقة له ـوتأويلات الباطنيين  عموما لا  ع      .  أغراضها  

                                                        
  257ص / 2تفسير القرآن العظيم ، ج: ابن كثير   )1(
م ، كان يلقب بأفلاطون اليهود ، حاول        .  ق 30فيلسوف يهودي ولد بالإسكندرية حوالي سنة       : فيلون   )2(

. د: انظـر   . ات اليهود من جهة ، وفلسفة أفلاطون من جهة أخـرى            التوفيق بين العهد القديم وعاد    
   .250: ،  ص يني في مدرسة الإسكندرية القديمةملامح الفكر الفلسفي والد: حربي عباس 

   . 87: تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها  ، ص : نجيب بلدي . د )3(
  .236ص: أساس البلاغة : زمخشري ال: انظر . صعاليكهم وشطارهم : ذؤبان العرب   )4(
وشـرح الـسنة    . 233ص / 12فتح الباري بشرح صحيح البخـاري ، ج      : العسقلاني، ابن حجر         )5(

  .488، 472ص / 5 ج: للبغوي 
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، ةمدلوله ، والدليل على ذلك ما أثبتوه في كتبهم الباطنية من تأويلات حطموا بها مدلولات اللغ               
 ا وقد يكون ذلك هـدف     .لا تمت إلى ألفاظ القرآن ومقاصده السامية ، بأية صلة قريبة أو بعيدة              

من أهدافهم ، وهو محاربة اللغة العربية ، لأنها مفتاح فهم القرآن ، كما يفعل بعض  الكتـاب                  
مـن مطالبـة بـإحلال    و ، لغة القرآن المعاصرين ، في هجماتهم على    والحداثيين   العلمانيين  

ا يدل علـى أنهـم      العامية محلها تارة ، واستبدال حروفها بالحروف اللاتينية تارة أخرى ، مم           
   .حلقة متصلة  من حلقات التآمر والكيد للإسلام والمسلمين 

  الخاتمة
   التي توصل إليها الباحث     والتوصيات   المهمة   على ضوء الدراسة السابقة ، أود أن أسجل النتائج          

  : وتتلخص فيما يلي 
ي أرادت الكيد لهذا لا تختلف طائفة  البهائية عن غيرها من طوائف الباطنية الغلاة  ، الت             - 1

  . الدين ، والتشويش على عقائد المسلمين 
دار فيها مع التفسير    :  بينت الدراسة أن التأويل مر بمراحل ثلاث ، ففي المرحلة الأولى             - 2

: كشفا ، وفهما لمعاني النص ، في الفترة الباكرة من حياة الإسلام ، وفي مرحلـة تاليـة                   
وهو صرف اللفظ عن ظاهر معناه      :  هميته وخطره   أصبح التأويل مصطلحا مستقلا ، له أ      

استغله الباطنييون وأعداء الإسلام عمومـا ،  : إلى معنى يحتمله بدليل ، وفي مرحلة أخيرة    
  . صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى قرروه في أذهانهم : فأصبح التأويل عندهم هو 

خذ المذاهب الباطنيـة الـضالة       وضع علماء الإسلام ضوابط للتأويل المقبول ، كي لا تت          - 3
والتيارات الهدامة من التأويل سندا ووسيلة لخدمة أغراضها ، ولبث الفوضـى الفكريـة ،               
والاجتماعية ، والدينية في المجتمع ، إذ لا هدف لهم إلا تخريب عقائد المـسلمين ، فكـل                  

  . تأويل يسير في هذا الاتجاه ، يجد لديهم كل ترحيب 
البهائيين على تأويل واحد للشيء الواحـد ، لأن  ن عموما  وتابعيهم  من نيولم يتفق الباط  - 4

ى ذلك ما نقلناه     والدليل عل  ،تأويلاتهم لا علاقة لها بظاهر الكلام ، ولا سياقه ، ولا مدلوله             
، بل انحرافات وهذيان ، وغرائب بعيدة كل البعد عـن مـدلول الكـلام           عنهم من تأويلات  

   والمفهوم المتبادر منه الأصلي ، ومعناه الحقيقي ،
ضرورة معرفة المشتغلين بالنص الديني للتأويلات الباطنية الفاسـدة ،          ب يوصي الباحث    - 5

لمعرفة ما حرفه هؤلاء ودسوه في كتب التراث ، من معاني لا تتفق وقواعـد اللغـة ، أو              
 . أصول الشريعة ومقاصدها 



 سامي حسن. د

 322 

روة الإسلام الوثقى ، واسـتيعاب  ستمساك بععلى المسلمين أن يبذلوا قصارى جهدهم للا      - 6
  . ثقافات العصر ، وفلسفاته المتنوعة ، ورصد تحركات أعداء الإسلام 

 التي مارسها الباطنيون عموما     إن ثبات الإسلام بشموخ أمام كل حركات الهدم والفتنة ،           - 7
 ـ   الذ  في القديم ، وذيولهم من بقايا الباطنيين والعلمانيين والحداثيين           ى نفـس   ين ساروا عل

ومواجهة ، يزيدنا يقينا بقوة الإسلام الذاتية على تجاوز المحن والمصائب        ،  المنهج والطريق 
   .والعاقبة للمتقين ،  بثبات ويقين كل أعداء الاسلام 
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